
 
 
 

 
 

 
 "ولا تنسوا الفضل بينكم: "قـال تعالى

 الشكر الله أولا وآخرا، ثم الشكر الجزيل لكل من أخذ بيدي
 وشد من أزري في سبيل إنجاز هذا البحث المتواضع وأخص بالذكر

 الذي كان لي بمثابة السراج المنير" بن ناصر حنيفي"الأستاذ الفـاضل  
 لبليغة وتشجيعه الدؤوبفي درب البحث المظلم بتوجيهاه ونصائحه ا

 لي فـلن أنسى فضلك ولن أفي من الشكر والثناء حقك وأخص بالذكر
 نصائح ومساعدة الأساتذة من كلية الأداب والفنون

الذين أمدوا لي العون والمساعدة وأوجه الشكر إلى مكتبة البلدية التي  
  ساعدتني بالكتب دون أن يفوتني الذكر أن أتوجه بالشكر إلى مكتبة

 إبن خلدون المكتبة المركزية لجامعة وهران بالسينيا
وزملائي وزميلاتي من قسم اللغة العربية وآدابها وزوجي المستقبلي الذي  

كان لي سندا أكبرا ولم يبخل علي بشيئ والتي قدراتا ظروفي وساعدتني  
 على إتمام مذكرتي صاحبتا قـاعة الأنترنت

 جزاء  إلى كل هؤلاء أقول جزاكم االله عني خيرا
 

 
 



 

 

إلى من حب لها  لايزول إلى من رضاها من رضا الرب             
 والرسول

 إلى من لا تمل عيني من رأياها ولساني من النطق باسمها

 "ولا قـلبي من الشوق إلى أحضانها إلى أمي الحنون

نرجس قـلبي الذي ذاع شذاه في فؤادي وعلمني أن الحياة  
االله في عمره وأدام له    كفـاح ومثابرة أخذ وعطاء أبي العزيز أطال

 الصحة

 شهرزاد وجمال وإبراهيم: إلى إخوتي وأخواتي

إلى كل أصدقـائي وصديقـاتي بالجامعة وبخصوص قسم اللغة  
 2017-2016العربية ودفعة الأدب العربي لسنة  

إلى صديقتي المحبوبة والعزيزة على قـلبي والتي كانت سندي  
 "حورية"الوحيد ولم أنسى فضلها طول حياتي  

 إلى زوجي محمود الذي أتمنى له حياة مليئة بالسعادة والهناء

ولن أنسى كذلك مساعدي وموجهي الذي اعتبره  مثل والدي  
وجاري منصور الذي ساعدني ماديا  " الإمام الطيب بوقـلمونة"

 أتمنى له التوفيق والنجاح وحياة هنيئة
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 :مفهوم الروایة

 أن الروایة التفكیر في الأمر ویقال من أین ریتكم: "جاء في كتاب الصحاح للجوهري :لغة-أ

أنشد : فأنا راو، ویقال: الماء؟ أي من أین تروون الماء؟ ورویت الحدیث والشعر روایة

 .)1(القصیدة یا هذا ولا یقال أروها إلا ان تأمر بروایتها أي باستظهارها

ومن هذا المنطلق فإن الروایة هي التفكیر في الامر، وتعني نقل الماء أو نقل النص  

 .الخبر على الناقل نفسه، وكذا تدل على

وبالرغم من هذا الاختلاف والتنوع في معاني الكلمة إلا أن هناك تشابها بین هذه  

النصوص (أو الروحي ) الماء(المدلولات، وكأنها تعني النقل والجریان والارتواء المادي 

 ).والاخبار

نعني بها ذلك الجنس الأدبي المحدد الذي یشمل أقساما متعددة، كما أن عبد  :إصطلاحا-ب

في حین یطلق على الروایة جنسا وهذا نظرا لأن لفظه : الملك مرتاض یطلق علیها أنواعا

 .)2(أعم واشمل من النوع" جنس"

إن أبسط تعریف للروایة أنها نثر سهل :" أو كما یعرفها الأستاذ الطاهر رواینیة 

ة یستطیع أن یروى وأن یصف ویشرح ویوصل إلى الجمهور القارئ رؤیة معنیة عن الحیا

                                      

، نقلا عن كتاب صورة المرأة في الروایة  04، ص1971مریدن عزیزة، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة  -)1( 

 .35الجزائریة، ص

، سنة 12، 11، مجلة الأفلام، تصدیرها وزارة الثقافة والإعلام، تعداد ع)الروایة جنس أدبي(مرتاض عبد المالك  -)2( 

 .35، المرجع نفسه، ص124، ص1986
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والمجتمع، نثر یحاول أن یعانق كل ما هو  یومي من حیاة الإنسان لیؤسس في ساحته ما 

 ".یعادل فنیا

 :الروایة

إن الفضل في تعریف الروایة أمر ینافي كلیة الطبیعة التطور الذي تخضع له  

الإتجاهات الروائیة باستمرار، لكن هذا لا ینفي وجود بعض التعاریف التي حاولت وضع 

لها لكن كانت نظرتها أحادیة، فهناك من التعاریف من ركزت على الموضوع أو مفهوم 

، لكن كل هذه التعاریف إلا أنها ...المضمون وأخرى اهتمت بهدفها أو شكلها وبناءها الفني 

 :تبقى ناقصة ومن بین هذه التعاریف نجد

تخضع لقوانین  الروایة شكل یبین معمارا متقاطعا من بنیات سوسیولوجیة :التعریف الأول

وصراعات فتغدو مجالا لرؤیة الذات والآخرین، وصیاغة لمناهضة نقدیة تعید النظر فیما 

 .)1(یبدو قارا متباینا وراسخا

 .)2(إن الروایة الحقیقیة نظرة جدیدة إلى العالم والتعامل مع الناس :التعریف الثاني

 .)3(دلالة على المجتمع البرجوازي هي الشكل الأدبي الاكثر :التعریف الثالث

 .)4(هي سرد تخیلي نثري ذي طول :التعریف الرابع

                                      

 .12-11، ص1981، 2مجموعة من نقاد، الروایة العربیة واقع وآفاق ابن رشد، ط -)1( 

 .78كلودروي، دفاعا عن الادب، ترجمة هنري، زغیب منشورات دار عویدات، ص -)2( 

 .08جورج لوكاتش، ترجمة سعید بقطاش، الروایة ، ص -)3( 

 .93، ص1990 روایة المجلة الفصالیة الأدبیة العدد الاول جانفي -)4( 
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هي مجموعة من الأحداث وردت لشخصیات ولعلاقات معینة تحكمها : التعریف الخامس

 .)1(مجموعة من الروابط السردیة

ى إذا ما استقرنا هذه التعاریف كل واحدة على حدى، فالتعریف الأول عرفها بناءا عل 

مضمونها وموضوعها أما الثاني إنطلاقا من موضوعها، والثالث بالنظر غایتها لكن في 

 .الرابع یعرفها متهما بجوانبها الشكلیة والفنیة من طول وخیال شخصیات مقیدة بضوابط

بإمكاننا أن نستخلص أن الروایة قیمة نقدیة وابداعیة للعلاقات السوسیولوجیة  

 .والإیدیولوجیة

 :وایة العربیة وتطورها ومراحل دراستهانشأة الر -2

إن لمن الظاهر أن تعتبر الروایة هي فن الأكثر بروزا في الخارطة العربیة الأدبیة،  

ومن هذا المنطلق أصبحت الروایة محل أنظار الدارسین فهناك  من یربطها بعناصر 

لى ان للروایة الفصص الأخرى، فیعدونها شكلا مماثلا للقصة والحكایة، فهذا دلیل قاطع ع

 .)2(جذورا ضاربة في الادب العربي

في حین نجد البعض منهم یعتبر هذا النوع من الكتابة فنا حدیثا غریبا أو مستوردا  

الذي یعتبر الادب القصصي ما هو إلا شيء جدید أو جده " اسماعیل ادهم"ومن بینهم 

                                      

 .84تجلیات الحداثة، المرجع السابق، ص -)1( 

 .09، ص3/1979، دار العودة بیروت ط)عصر التجمع(خورشید فاروق في الروایة العربیة  -)2( 
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یختلف اثنان في أن الروایة لا :" ، ولبطرس خلاق الرأي نفسه نجده یقول )1(الإتصال بالغرب

 ***العربیة نشات في العصر الحدیث، فنا مقتبسا من الغرب أو متأثرا به تأثیرا شدیدا

یعتبر " تلخیص الإبریز في تلخیص باریز"كما یظهر هؤلاء أن كتاب الطهطاوي  

حیث "العربي الحدیث، بعدها یدرجون المویلحي في كتاب  مطلع الفن القصصي في الادب

 ".عیسى بن هشام

ثم یولجون إلى المقتبسین والمترجمین، ویحطون الرحال عند روایة زینب لمحمد  

بقلم فلاح " مناظر وأخلاق ریفیة"والتي كان یطلق علیها في اول الأمر  .)2(حسین هیكل

لاد فن الروایة العربیة على الرغم من ان مصري وعدت هذه الكتابة الصرخة الأولى لمی

البعض یعطي لفن المقامات الرصید الاكبر في نشوء ذلك الجنس السردي المتمیز، اللبنة 

 .الاولى له

وبعد هذه الصرخة توالت الكتابات الروائیة وانتشرت في جل أرجاء الوطن العربي،  

البیروتیة وأسماها " الحنان"مجلة  ومحاولاته الروائیة على صفحات" سلیم البستاني"حیث نجد 

 .1870عام " الهیام في جنان الشام"

ومن هذا المنطلق نلاحظ أن الدارسین المصریین خصوصا یعتبرون مصر وجدها  

السباقة في میلاد الروایة، اما بقیة الأقطار فعرفتها بعدها، حیث أنها اختلفت في زمن 
                                      

، المرجع السابق، 12، ص1945ادهم اسماعیل، وناجي ابراهیم، توفیق الحكیم، دار سعد مصر للطباعة والنشر،  -)1( 

 .44ص

بطرس، نشاة الروایة العربیة بین النقد والأیدیولوجیة، الروایة العربیة واقع وآفاق ملتقى الروایة العربیة الحدیثة، خلاق  -)2( 

 .82، ص1981دار ابن رشد للطباعة، بیروت، 
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جولة " لعلي الدعجاوي 1935تونس سنة الظهور والظروف، فعلى سبیل المثال ظهرت في 

في روایة  1957حول حانات البحر الابیض المتوسط، وفي المغرب كان ظهور الروایة سنة 

لعبد المجید بن جلون اما في الجزائر باعتبارها بلد عربي فقد شهد أول عمل " في الطفولة"

یم، والذي یعود إلى تاریخ لمحمد ابن ابراه" حكایة العشاق في الحب والاشتیاق"روائي بعنوان 

رغم انتهائه بالضعف إلا انه یعتبر أول عمل قصصي عكس نتائج عمله على  1849سنة 

 .الجزائر

ومع كل تلك الكتابات الروائیة تأصل التجریب السردي وتوسعت دائرة الإبداع  

الروائي، وتنوعت عن مضامین الكتابة الروائیة بین الرومانسیة والواقعیة، والنفسیة والرمزیة 

واصبح للقارئ العربي قابلیة التلقي وفهم مرامي وأبعاد الروایة نظرا لصلتها المباشرة ... 

رها مجتمع مصغر فهي واقع مركب من الواقع الأصلي مضافا إلیه الفن  وعلیه بالواقع واعتبا

نرى أن الأعمال الروائیة موضوعیة بالرغم من وجود الخیال في بناء العمل الروائي بمعزل 

 .عن الأهواء الذاتیة

 :مراحل دراسة الروایة العربیة-3

 حل مختلفة إن للروایة العربیة جذورا ضاویة حیث تم دراستها عبر مرا 

التي ظهرت في العصر الاموي، واستمرت إلى العصر  :مرحلة الكتب والاخبار -

كتب وهب بن منبه، وعبید بن شریة من خلال : العباسي إذ لها خصائص وملامح

 .بن هشام
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في اواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي في مثل  :مرحلة التألیف المعاصر -

 .التي یقدمها للأدب العربي بن هشام  كلیلة وذمنة، وسیرة بن اسحاق

 .المجمع في امثال كتاب ألف لیلة ولیلة :ظهور القصص الشعبي -

ونلمح آخر الامر صورة من الروایة العربیة في سیرة عنترة وذات الهمة والظاهر بیبرس 

 .)1(والسیف بن ذي یزن، وحمزة البهلوان

 :الروایة بین التقلید والتجدید-4

 :التقلید-4-1

راسة مظاهر الروایة العربیة الحدیثة یجب أن نلوح إلى الصلة بین الروایة العربیة لد 

الحدیثة وبالروایة الغربیة عامة والأوروبیة خاصة في الأدب المقارن، وعند تمحیصنا في واقع 

الكتابات الروائیة نجد أن الأفلام العربیة لا تكاد تخط على الورق اشكالا مستجلبة برمتها من 

الغرب الزاخرة بأعمال روائیة نفسیة، ونسلط الضوء هنا على أعمال بالزاك  خزائن

دوستویفسكي وتولستوي، وغیرهم ممن كان لهم الفضل الكبیر في صناعة الروایة العربیة 

حیث أنه لیس من العیب الأخذ من خزائن الغرب، حیث نعتقد أن أي انطلاقة لروایتنا سوف 

مقولة أو كلمة لا وجود " فالنقاء"هم تجارب الآخرین وخبراتهم تتعثر بعقبات كثیرة ما لم تستل

لها في هذه المرحلة من تاریخنا كما أن النقاء الروائي الأوروبي غیر مقبول من عدة أوجه 

                                      

 .72-71فاروق خورشید، في الروایة العربیة، دار العودة ، بیروت، ص -)1( 
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في الكثیر من " ألف لیلة ولیلة"حیث الخاص التأثیر الذي أحدثه الكتاب التراثي العربي 

 .الأعمال الروائیة العربیة

إلى قوله أن النص الروائي العربي لم یستثمر ما أنجزه الغرب على صعید  ما یسمى 

 :الخطاب الروائي، نقول ذلك بالاستناد إلى معطیات عدة من بینها

نرمي إلى التقاط المعیش بحدثیاته واحواله  -كما قلنا قبل قلیل–أن الواقعیة الغربیة  

فنیة اختلفت –جمالیة  منصةائي إلى دون أن تبذل جهدا، ولو یسیرا، لاتقاء بالخطاب الرو 

البطل –إلى جعل الفرد  الأخیربكثیر عما نشاهده داخل النص الروائي الغربي، فیها یرمي 

، العربي یفعل النمط المتمیز، النموذج من الناس قبله وهدفه الأثیر، نجد أن النص الاول

فتجرید الروایة العربیة "العكس تماما عندما یستبدل نموذج البطل من جماعة العصبة، القوم 

لم یكتشف، بعد نوع النص الروائي الباحث عن البطل حتى تأمل في بلوغ النوع الغربي 

 النص البطل، ولعل السبب قد یعلله علم الاناسة الثقافیة: المعاصر الذي یدرج تحت عنوان

، برده إلى كون التجمعات المحجوزة دون التحول الصناعي، یسود عندها )الأنتروبولوجیة(

النمط الجماعي أو الشخصیة العصبویة التي تمحو تحتها كل التشكیلات الفردیة، لیس هذا 

وحسب بل إن قفر النص الروائي في الادبیات العربیة وافتقار هذا النص للفردیة جعل معظم 
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ئیة یسقط في التجرید اللفظي أو العصبویة، نمط جماعي یمنع تشكل الانماط الأعمال الروا

 .)1(الفردیة ولذلك یظل النص الروائي العربي یبحث عن حدث عن بطل عن نصه الحقیقي

لعل ما توفر لنا حتى الآن یجعلنا نشخص بأبصارنا لا إلى أمام وإنما إلى وراء إلى  

 :بیة انطلقت منهاالمنطقة التي نعتقد أن الروایة العر 

سوف ننتقل برمتها إلى القرن التاسع عسر لنلتقي بواحد من ابرز مفكري العصر  

لكن ) 1873-1801(الذي نطلق علیه تجوزا عصر النهضة، إنه رفاعة رافع الطهطاوي 

 ما شأن رفاعة بالروایة العربیة الحدیثة؟: من یتساءل هنا

الذي یظهر إعجابا لأحد له " ص باریزتلخیص الإبریز في تلخی"إن كتاب الطهطاوي  

بالأسس التي قامت علیها النهضة في أوروبا، وفي فرنسا تحدیدا، شكل مع كتاب أحمد 

حلقة من الكتابات الأدبیة بدأت ولما تنته " الساق على الساق فیما هو الفریاق"فارس الشدیاق 

حي حقي والطیب بعد  وقد ظهرت مثل هذه الكتابات عند توفیق الحكیم وطه حسین وی

صالح وسهیل ادریس، وإذا كان كتاب الطهطاوي یمحضنا دلیلا قاطعا على الشغف الذي 

أبداه المثقف العربي تلقاء الانماط الغربیة فإن ما قام به الطهطاوي من بعد وكمشرف على 

مؤسسة مصریة إذا علمنا خاصة أن هذه المؤسسة أخذت على عاتقها ترجمة أهم الأعمال 

 .في الفكرة والأدب وسائر نواحي المعرفةالغربیة 

                                      

، في مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز 34مطاع صفدي، بحث عن البطل، عنوان افتتاحیة التي قدم بها للعدد  -)1( 

 .3، ص1985الانماء القومي، بیروت، ربیع 
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وقد حظي القراء العرب، في ذلك الحین، بترجمات متقنة الأعمال فنیلون ومنتسكیو  

وفولتیر على مستوى الفكر، وعلى مستوى الأدب تعرف هؤلاء القراء إلى اعمال  لا فونتین 

ن وبعض العرب، منذ فقد وقع القراء المصریو "وبلزاك وألكسندر دوماس وغیرهم، وعلى هذا 

 .)1(البدایة تحت تأثیر الكتابات ذات الصبغة التاریخیة

لنسجل إلى محطة ثانیة تضاهي الأولى أهمیة لجهة حفز المواهب الادبیة ورعایتها،  

إنها المحطة التي تقع علیها في الصحابة المصریة، مما یذكر في هذا المجال أن الصحافة 

لات لا تنتهي حول الأفكار والطروحات السیاسیة السائدة آنذاك، لم یكن نصیب افي جد

التي تأسست عام " الأهرام"الأدب القصصي بأقل من نصیب الكلام السیاسي، فجریدة 

خصصت واحدة من صفاتها لنشر قصة أو أي نص الأدبي من نوع آخر حتى أن  1875

الشهرة التي أحرزها إلى تلك الحقبة كان نجیب محفوظ وهو أبرز روائي عربي الیوم یرید 

ینشر أعماله في الصحف حلقات متسلسلة، ولیس في الكتب، ولعلنا لا نغالي في القول إن 

هذا المنحنى أیضا مقتبسا من الغرب، إذ یذكر كوكس في كتابه الهام من دیكتز إلى هاري 

نشر سابقا في الصحف  إن جانبا كبیرا في الادب الفیكتوري، سواء منه الشعر أو النثر،

 .)2(والمجالات الدوریة وبذلك كانت هذه الصحف تشكل فترة الحضانة بالنسبة للإنتاج الأدبي

نستطیع القول إذن أن المنابر الصحافیة لعبت دورا لا یستهان به في نشر الحس  

 كان لها فضل یؤثر في الحدیث عن بدایات الروایة" كالهلال"الروائي وبلورته إن منابر 

                                      

 .22، ص1968روجر ألن، الروایة العربیة، ترجمة حصة منیف، مؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت،  -)1( 

 .32المرجع نفسه، ص -)2( 
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الذي یأخذ ) 1914-1861(العربیة، ویمكننا في هذا الوقت أن نخص بالذكر جرجي زیدان 

على عاتقه منذ البدایة، انبعاث وعي ثقافي یرتكز من وجه أولي، على المعطى االتاریخي 

طار غرامي، نذكر في هذا إالعربي لجأ جورجي زیدان إلى صب الحادثة التاریخیة في 

إذ تجري أحداثها أیام على بك الكبیر الذي یخوض صراعا " الممالیكاستبعاد "النطاق روایته 

كبیرا مع صهره محمد أبو الذهب، وبالرغم من لحبكة المضخمة لهذه الروایات بكونها تضفي 

على الحدث التاریخي طابعا رومانسیا یزیل عنه مصداقیته، إلا أنها كانت تتقدم على بضع 

 .)1(ت على ید كتاب العرب نموا وتبشیرا فضا ومضجراروایات مترجمة أو مقتبسة والتي  نم

 :التجدید-4-2

هل : لقد سبق وأن طرحنا ذلك السؤال فبصیغة أخرى یتبادر لنا أن نلقى السؤال التالي 

 استطاع الروائیون العرب اتقان كتابة الروایة الجدیدة؟

لا یشفي " هل"نعم إن القاء أي سؤال تحت شكل هذه الاداة الإستفهامیة البسیطة  

یرضي فضول المستنیر المتطلع ومع ذلك لم  غلیل أي مفكر ولا یقنع عقل ناقد، بل وقد لا

نجد مناصا من التولج إلى الكتابة عن هذه المسألة بواسطة هذا السؤال الساذج والبسیط معا، 

 .نعم أو لا إلى برهنة واستدلال بذلك: والذي سیفتقر كل من طرفي جوابه

                                      

، 1990-1410، 1سمیر أبو حمدان، النص المرصود، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت ، ط -)1( 

 . 33-30ص
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إذا كان الجواب إنعاما فما حملهم على التخلي عن ممارسة كتابة الروایة التقلیدیة  إذن 

وهل شكل المجتمع العربي المتخلف یسمح بتبني هذا الشكل من الكتابة المتطورة التي 

 .)1(تتطلب متلقیا ممیزا فاعلا

ة والآن بعد أن كنا نتساءلنا عن الجد وزي من ولراء التجریب في ممارسة الكتاب 

الروائیة الجدیدة ورأینا أن مثل هذا التجریب أمر مشروع لیس لأحد أن یحرم منه المبدعین 

لماذا الروایة : فإن السؤال الأهم هو لیس: العرب على أساس ما شقناه من برهنة واستدلال

هل نحن في المستوى التجریب الروائي الجدید : الجدیدة؟ ولكن یجب أن تكون السؤال كالأتي

 .)2(اه العالمي العالي؟في مستو 

إضافة إلى هذا یخیل إلینا أن العرب وعامة كتاب هذا العالم المتخلف تكنولوجیا  

والذي ننتمي إلیه ربما یكونون أقدر قدرة على كتابة هذا النوع الجدید من الروایة لجدة الدم 

المشاكل  في عالمنا هذا الخاص بنا والذي لا یحسدنا علیه أحد من اهل الغرب، ثم لكثرة

الیومیة التي یعانیها الناس، ولشیوع الظلم والإضطهاد ولتفاقم الشعوذة والتخلف والنفاق، وقد 

رأینا أن معظم الذین كتبوا في الروایة الجدیدة اصطنعوا تقنیات الغربیین بكفاءة مثیرة بل انهم 

أصل حقلا من ربما فاقوا هؤلاء الغربیین بما أضفو على هذه الروایة من مضمون لم یك في 

حقولها، وعلى الرغم من ان الروایة الجدیدة الغربیة كانت تابى إدراج المضمون فیها بالشكل 

                                      

عبد الملك مرتاض ینبه السرد في الروایة العربیة ، تجلیات الحداثة، مجلبة یصدرها معهد اللغة العربیة وأدبه بجامعة  -)1( 

 .14، ص1994 ، یونیو3وهران السانیة، العدد 

 .15المرجع نفسه، ص -)2( 
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التقلیدي المالوف، لكننا نعتقد أن التهرب من المعالجة الحد الأدنى من المضمون وإن كان 

ب هذا مستبعدا لم یك إلا فشلا ذریعا في العثور على موضوعات حقیقیة جدیدة بعد تجار 

بلزاك وفلوبیر وزولا، وجید وجویس هیمن قواي، كافحا وتولیستوري، وسوى هؤلاء من اعلام 

الروایة الغربیة الكلاسیكیة بالمفهوم العام للإطلاق، وإلا فكیف یمكن أن یكون شكلا سردیا 

 .)1(ولا موضوعا له، ولا مضمونا یعالجه؟

وتعد الروایة المغربیة من حیث الخصوصیة إذا رعینا المنحنى الكمي الصرف رصیدا  

نصوصیا ثریا استطاع أن یثري النص الروائي العربي ویرفده بزخم متوهج من الطاقة 

والحیویة والنظارة حیث نلقى عدد هذه الروایات یجاوز الاربعین في ظرف ربع قرن فقط 

)1956-1982( )2(. 

غي أن یغرب عن خلدنا أن هذا الظرف أو هذه الفترة هي التي یتم فیها ولكن لا ینب 

 .میلاد هذه الروایة وتطورها

أما من الناحیة الفنیة فقد ألقینا مسار هذه الروایة  تتسم بخط تصاعدي مثیر بحیث  

: بعد المحاولات المتعثرة أو المحتشمة الأولى التي یندرج بعضها في إطار السیرة الذاتیة مثل

: وبعضها في إطار الروایة التقلیدیة المتجاوزة مثل 1957في الطفولة لعبد المجید بن جلول 

                                      

عبد المالك مرتاض، بنیة السرد، الزاویة الجدیدة، الروایة الجدیدة العربیة بین التجریب والمقارنة، تجلیات الحداثة،  -)1( 

 .15، ص1994، یونیو 3یصدرها معهد اللغة العربیة وأدبها جامع وهران العدد 

 .149نماذج في الروایة العربیة واقع وآفاق، ص 3برادة، الروایة للعالم في  إدوار الخرط والتنین، عن محمد -)2( 
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لفاطمة الراوي " غدا تتبدل الارض"و) 1965(لعبد الرحمان المریني " أمطار الرحمة"

)1967( )1(. 

نجد هذه الروایة تثب وثبة تتسم بالتطور المحسوس في الإفادة من تقنیات السرد،  

وكیفیة التعامل مع الم والزمن والحیز أي البناء العام للسرد الروائي والتسامي بهذه المشكلات 

جتماعي المغربي، السردیة إلى مستوى مثیر من النضج والوعي والتحسس المرهف للواقع الإ

تناقصات وصراعات وصعوبات یومیة لم تفتئ تساور سبیل المطحونین بما یحتمل من 

 .)2(والبؤساء من الشخصیات مهضومة الحقوق واللاهثة وراء الأمل والرجاء الكاذب

وامتلك القارئ العربي قابلیة التلقي وباتت المحمولات السردیة تتحد بحكم قانون  

ثر بطریقة استیعادیة قد تتجاوز مرامي التطور ووازع التأثر وبات المتلقي نفسه یفاعل الأ

في هذا الكنف تحققت للروایة العربیة وثبات نوعیة تعزیز بها وازع ... الحرفیة السردیة 

التجدید الذي لم یكن مقصورا على الروایة بل لقد شمل الشعر والنقد والمسرح، ومجالات 

 ...واسعة من التفكیر العربي المعاصر

الطیب "دیثیة التي عرفتها الروایة العربیة كان على ید الادیب ولعل أبرز الطفرات التح 

 .)3(، كما سنرى في دراستنا اللاحقةالأجنبیةصالح في تناوله لصورة المرأة 

                                      

 .1991إتحاد الكتاب الجزائریون، مجلة المساءلة الجزائر  -)1( 

، الروایة الجدیدة العربیة بین التجریب والمقارنة، تجلیات )بنیة السرد في الروایة العربیة( المقال لعبد الملك مرتاض -)2( 

 .17الحداثة، المرجع السابق، ص

 .65والروایة الجدیدة تجلیات الحداثة، المرجع السابق، ص...سلیمان عشراتي، الادب العربي .لــ د: المقال -)3( 
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 :المرأة الأجنبیة والمرأة العربیة

 :المرأة الاجنبیة-أ

إن الإهتمام بالادب المقارن یؤكد بالضرورة زیادة الإهتمام بصورة أخرى في الادب  

تلك الصورة فهي مصدر جد القومیة المختلفة وهذا راجع إلى الدلالات الكبیر التي تحملها 

لشعب أو مجتمع  أجنبي ونظرا لزیادة إرتباط ومعارف شتى عن ا هام یقدم معلومات

العلاقات بین الشعوب إزدادت الحاجة إلى هذا النوع من الدراسات لا لشيء لأنها في تعزیز 

 .علاقات التفاهم والتواصل بین الأمم المختلفة

ة واعتباروها العنصر الأكثر أهمیة وفاعلیة في وقد اهتم دارسوا هذا النوع بالمرأ 

المجتمع، ففي الادب العربي ساهم العدید من الدارسین في وضع صورة المرأة الاجنبیة في 

وهو أول الكتاب السوریین " شكیب الجبري"النتاج الروائي ونخص بالذكر الكاتب السوري 

في المرأة الأروبیة عامة والألمانیة الذي أسهم في تقدیم نتاج أدبي لصورة الآخر وكان ممثلا 

على الخصوص وقد ركز في كتاباته على فن الروایة لإدراكه الجید لأهمیتها وشدة تأثیرها، 

وقد وضع الجابري صورة المرأة الاجنبیة في روایته إذ أنه لیس من الطبیعي أن یضع أي 

ونأخذ كمثال لروایة دارس مهما كان توقه أن یطیع معالم متكاملة عن المرأة الأوربیة 

وكل واحدة ) إیفان(فأوصاف المرأة أروبیات مختلفة یرسلونها إلى بطل الروایة " نهم"الجابري 

منهن تعبر له عن حبها الشدید وشوقها، وتعبر كذلك عن هیامها وتضرب له المواعید 
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ث لكنه هو ینصرف عن أولئك المعجبات بعد أن یقضي منهن حاجته لیبح... وتنتظر لقاءه 

 .عن المرأة الجدیدة

 الأوربیةإذ قرأنا هذه الروایة وتمعنا فیها جیدا نلمح أنها لا تهتم بالشخصیة النسائیة  

الشخصیات النسائیة  ختلفخارج إطار علاقتها بالبطل، فالروایة بالتالي لا تقدم الوصف لم

 .الأوربیة

إهتمام لموضعها،  التي احتواتها ورغم كثرة تلك الشخصیات إلا أن الرواي لا یولي 

وإنما یركز على علاقتها تلك النساء بالبطل فقط، كما یقد القاسم المشترك بین هذاه 

الشخصیات ألا وهو الإعجاب بالبطل والإستسلام له لكنه هو ینتقل من إمرأة إلى أخرى 

 .لیصاب في آخر المطاف بعجز جنسي ناتج عن إفراطه

طل یؤهلها إلى ملاحقته أي مكان وعرض نفسها فإعجاب المرأة الأجنبیة الأوربیة بالب 

علیه، بل یدفع الكثیرات إلى خیانة الزوج أو الخطیب معه وهذا بدافع إعجابها الكبیر وهي 

مهابة وعدم قدرتها على المقاومة جاذبیته، وهذا دون أن یقدم المؤلف مبررا لهذا الإعجاب 

مع المرأة الغربیة وتنقله الدائم من وحجة إلى والغرام بالبطل، كما لا یقدم الراوي تبریرا لسلوكه 

أخرى ، الرسائل الكثیرة التي یستلمها البطل تتشابه في محتواها على الرغم من تعدد 

إیفلین، غرتیل، هیرتا، ألیس (الشخصیات النسائیة الأوربیة المرسلات، وتعدد أسمائهن 

تبدو منحلة، هدفها إشباع  ، هذه الرسائل تعطي صورة نمطیة للمرأة الأوربیة إذ)وغیرهن

غرائزها وهمها الاكبر الوصول إلى الرجل بأي ثمن بینما هو ینقل من الواحدة إلى الأخرى 
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ونظرا  إلى رغم عملهن بمخادعته وعدم إخلاصه إلا أن أكثرهن من تشبه نفسها بمد من 

 .)1(مورفین

للمرأة الأجنبیة تشوه  لا نحتاج إلى عناء كبیر لنقرأن هذه الصورة التي تقدمها الروایة 

سمعتها وتجني علیها إذ تبینها أنها مستهترة بما لها من قیم ومعاییر والراكضة وراء الرجل 

 .باحة للرجل القادم من الشرقحتى یجعل القارئ یعتقد أن المرأة الأوربیة سهلة مت

یة إن كانت الدراسات الصورولوجیة هدفها تصحیح التشویه الذي یلحق الصورة الاجنب 

وحاولة بیان معالم صورته الصحیحة وهنا یمكننا أن نطرح  )2(أو الآخر أدب قومي ما

 .مجموعة من الأسئلة

عن المرأة الاوربیة وإلى أي مدى تمثل " تهم"ما مدى واقعیة الصورة التي تقدمها روایة 

أم تعكس  شخصیاتها النسائیة المرأة الأوربیة فعلا؟ هل الروایة تعكس واقع المرأة الأروبیة،

 ذهنیة المؤلف ونفسیته وفهمه الخاص للمرأة الأروبیة؟

الحال في  çهناك اختلاف نوعي بین واقع المرأة في الدول المتقدمة وبین ما هي علیه 

إشارتها فجسدها ملكها "المجتمعات المتأخرة فالمرأة في المجتمع الأروبي تملك نفسها فهي 

وتتحمل ما ینجم عن سلوكها من مسؤولیته فهي  تتصرف فیه وفق میولها وقناعتها" الخاص

                                      

، بتصرف ونقلا عن محلیة الجامعة دمش، 12، ص1937، 1شكیب الجابري نهم، المطبعة العالمیة، حلب ط.د -)1( 

 59والعلوم الإنسانیة، ص

 .60، نقلا عن المرجع السابق، ص379عبده عبود، الأدب المقارن، ص.د -)2( 
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تتمتع بالحریة التي تسهل لها التعبیر عن مشاعرها بعیدا عن مراقبة المؤسسة الدینیة 

 .والإجتماعیة

وقد كان الإختلاف في العادات والتقالید وبعض المفاهیم بین العالمین تبدأ فیها  

كتابه الشهیر وصف للفرنسیین جاء  الإحتكاك بین الشرق والغرب ونلمح أن الطعطاوي في

فیه ومن خصالهم الردیئة قلة العفاف كثیرة من نسائهم كما تقدم، وعدم غیرة رجالهم فیما 

یكون عند الإسلام من الغیرة یمثل المصاحبة والملاعبة والمسایرة، فالطهطاوي وضع موقف 

في عباراته التي  متوقع من جل دین مثله إلا أننا نلمحه أقرب إلى الدقة والموضوعیة

أوضحت ذلك الإختلاف في العادات والعرف الإجتماعیة بین العاملین كما أبرز ذلك 

لكن من الملاحظ أن  والأجانبالإختلاف في بعض المفاهیم كمفهوم الغیرة بین المسلمین 

الروایات العربیة ومن  أظهرتهافي كتاباته لم تتحول إلى باحثة عن رجل كما  الأوربیةالمرأة 

من خلال ما قدمها المؤلف أنها  الأوربیةشوفة عن المرأة تعزز الصورة المك" تهم"بینها روایة 

 .)1(باحثة عن الرجل

 :المرأة العربیة-4-2

لقد عرفت الروایة العربیة تطورا كبیرا وانتشارا واسعا في سائر الأقطار العربیة إذ  

تكاثرت الاعمال الروائیة وتنوعت تجاربها وعنیت بأسالیب فنیة نتیجة تزاید وعي الكتاب بفن 

                                      

، 1993رافع رفاعة الطهطاوي، تخلیص الابریز في تلخیص باریس، الهیئة المصریة العامة للكاتب مصر،  -)1( 
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الروایة واطلاعهم على نماذجه الرفیعة في الآداب العالمیة، كما بدأ تأثیر كتاب الروایة 

مذاهب واتجاهات فكریة وفنیة وجمالیة معاصرة فتنوعت زاویة الرؤیة وطریقة العربیة ب

 .التناول

لقد ظل كتاب الروایة یتحسسون نبض الحیاة وصخبها ویعكسون الواقع الحي في اعمالهم 

الروائیة حتى شملت هذه الأعمال تقریبا كافة الهموم الإجتماعیة والمشاكل السیاسیة والقضایا 

ارتفعت هذه الأعمال الروائیة بأسلوبها الفني ومضمونها الفكري إلى مستوى  الإنسانیة، كما

 .رفیع

لا تخلو أي روایة عربیة من قضیة المرأة باعتبارها عنصر جد هام وفعال في اي  

مجتمع فقد شغلت المرأة عددا كبیرا من المفكرین في العصر الحدیث وود هؤلاء المفكرون 

تیكو منها المجتمع العربي تعود إلى قسم كبیر منها إلى جهل في هذا العصر أن العلل التي 

المرأة وعدم استطاعتها إعداد الجیل الصالح الذي یمكن أن یلعب دورا كبیرا في تقدم الامة 

، ان یكون جیل ممیزا وازدهارها إذ كیف یمكن لجیل أن یربي ویترعرع في أحضان الجهل؟

هنیة بالخرفات والمعتقدات التالیة التي لا تلبث أن یعتمد علیه ویرجى الامل منه وقد إمتلأ ذ

تنمو وتترعرع فیصبح من الاستحالة إزالة هذه الرواسب من فكره، فیقف عائقا في سبیل أي 

تقدم نكري لا یتلائم مع خرافة تفكیره ومعتقده وبدلا من ان یكون عاملا مساعدا إلى دفع 

 .ریقهاالأمة إلى الامام یصبح عائقا یصعب زحزحته من ط
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لذا إرتأى المفكرون أن العامل الذي یجلب التنبیه إلیه هو المدرسة الولى الذي ینشأ فیها 

فقد ذهل الدارسون من النتائج الباهرة التي أحرزتها المر؟أة في " الأم"الجیل الجدید ألا وهي 

م المجتمع الغربي وكیف أصبح ذلك الجزء من العالم یخطو بخطى سریعة ومذهلة نحو التقد

والرقي وكیف أحرزت الإنتصارات العلمیة الضخمة التي جعلت منه قوة تفرض على 

المجتمعات المختلفة الاخرى، فسار هؤلاء الكتاب والمفكرین على الحظ الذي سار علیه 

زملاؤه في البلدان الراقیة الغربیة فعمدوا بجرأة غیر محدودة إلى المناداة بتحرر المرأة 

هیب الذي قبعت فیه أجیالا طویلة من الزمن، وأخذوا منا دون أن واخراجها من سجنها الر 

المرأة لم تخلق للطبخ، وانجاب الاطفال وتربیتهم فحسب، بل لها دور مقدس لا یقل أهمیته 

قاسم "عن دورها الاول، وهو خدمة الوطن، وكان من أبرز الدعاة لهذه الفكرة في مصر هو 

المطالبة بحریة المرأة وحقها في " سعد زغلول"اسین ومن نهج نهجه من الأدباء والسی" أمین

التعلیم والتوظیف فكانت لهذه المظاهرة الصدى الكبیر وتجاوبت مع أقطار العرب، فنادت 

النساء إلى إقامة المهرجانات السیاسیة والأدبیة التي تدعم حقوقهن في الحریة وكانت حجة 

 .على ستر العورات بلهؤلاء أن الإسلام لم یجبر المرأة على التحجب 

لقد حاولت المرأة العربیة إثبات وجودها فتأثرت بما شهدته في بلاد الغرب من نبل  

كافة الحقوق واستمرارها على الحصول على مكاسب جدیدة تدنیها من الرجل وعندما تهبت 

للغرب تطلب العلم أو عن طریق مطالعتها لكثیر من الكتب التي تهتم بأمور المرأة ورؤیتها 

 .ذلك التطور المذهل الذي حصلت علیه المرأة الغربیة
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خضم التجربة المتواصلة في الحیاة المخصبة بالصراع ولذلك بقیت النماذج النسائیة ومن 

نموذجا وزرمزا غنیا بمعاني الخلق والبعث والوطن هي تلك التي تظل في أدب روائینا 

الحكیم، نجیب محفوظ، یوسف إدریس، ختامینا، غسان توفیق : وقصاصینا الكبار أمثال

 .وغیرهم" كیفاني والطیب الصالح

تعد عودة الروح لتوفیق الحكیم روایة عربیة كتبت بالفرنسیة ثم ترجمت إلى العربیة،  

وعدها بعض النقاد بدایة للروایة المصریة الحدیثة، وأول ما نلاحظه على عودة الروح أن 

ان یقطنون بالریف جاءوا إلى القاهرة بحثا عن العلم العمل وهم ثلاثة توفیق الحكیم من الشب

شرف العائلة، بلده طالب بالهندسة، حنفي وهو رئیس : شبان وامرأة عانس وخادم، الشباب هم

سلیم أفندي ضابط بولیس سابق، اما المرأة فهي زیونة فتاة ریفیة تخلطاها الزواج  ثم سبتاني 

ریفیة، معقدة عقدتها أنها عانس تبحث عن عریس، نسبة بطلة الروایة أعماق نفسها التقالید ال

فتاة قاهریة في سن الزواج ابنة أحد ضباط الجیش المتقاعدین، تعیش في رغد من العیش مع 

والدیها، مدللة تعازل شباب الحي ممن تقع علیهم عیناها،  یتعلق بها محسن ولكنها تتركه 

سبة محسن، عبده، وسلیم وتبدأ في التعارف بین زبونة یتعرض للعلاقة بین ن: الأولبحثا 

ونسبة كانت تزودهم وعودها محسن الغناء وعلمها الموسیقى ویشعر محسن بحب قوي لا 

 .تبادله هي العاطفة ویتعلق شباب الأسرة واحد تلو الآخر بهذه الفتاة وهي لا تعطیهم الامل
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یة أكبر هي قضیة الثورة المصریة وفي القسم الثاني ینقلب الموقف فیشغل الجمیع بقض

 .فینسى الأفراد أنفسهم وسط الجماعة

ویقدم الكاتب نسبة أنها الشخصیة الثانیة الرئیسیة في تفاصیل الروایة وهي فتاة  

 .برجوازیة نالت قدرا من التعلیم وحجبت بالبیت تقع بعض الروایات وتعزف البیانو

سن ولكن محسن ما یدریه بهذه الشؤون كانت هناك نوعا من العاطفة بینها وبین مح 

وهو الطفل الصغیر والأقارب الثلاث كانوا یرون نسبة یجحج واهیة فهي تقوم بدور محرك 

والمخرج لهذه القصة ینظر إلیها الأبطال على أنها رمز لتعلمهم من المعبود قبل اكتشافهم 

یة وبسیطة أغلبها لا لا تظهر على طوال الروایة إلا في صور عاد -للمعبود الحقیقي مصر

 .)1(یخلو من طابع كومیدي

جمیلة ذكیة علیها مسحة من الغموض تلتف "فنیة مثلما مثل بطلات توفیق الحكیم  

حولها قلوب الرجال فهي رمز لمصر اجتمعت على حبها قلوب الشباب في الروایة وجعلوها 

اضح أن توفیق محط عواطفهم المشبوهة كل حسب شخصیة وحسب ما یطلب في المرأة والو 

الحكیم قد زوج بطلاته إلى ممثلالرأسمالیة المصریة وأن حلب نسبة كان باعثا للشباب الثري 

أن یعمل یعمة ونشاط في تجارته ویحمي اقتصاد بلاده من تدخل الرأس مال الاجنبي، حین 

وتدفع به ) مصطفى(أنها قامت بدور آخر أشد وضوحا واتصالا بالثورة أنها تمسك بخنلق 

 .عا إلى ألتماس العمل الحردف

                                      

 .13، ص2012عبد الوهاب نصر علي، خدمات مواقب الحسابات لسوق المال، الدار الجامعیة الاسكندریة،  -)1( 
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 .في هنا لم تكن من الطراز القدیم انها ترید أن تهتم بعسل زوجها وتدفعه للإهتمام به 

 .)1(الجنس في روایات إحسان عبد القدوس تجسیدا لأزمة الحریة عند الفتاة الغتیة

نقیم في هذه  الرؤیة یقیم صاحب هذا الرأي روایة أتاحرة فیقول فإذا ما حاولنا أن  

عند صدور الروایة لمسنا  1953تجربة أمنیة على ضوء الواقع المعاش لفتاة المصریة سنة 

مدى الزین في رؤى الكاتب للوقع حیث تجاهل كل نماذج الفتاة الصاعدة في مجال التعلیم 

والعمل والعلاقات الإجتماعیة السویة وحصرها في إطار نموذج لم یعد له مكان في المجتمع  

سلبیاته وإنما لیجد مواجسه وشیقه إلى الجنس ولیس هذا الحكم على إحسان صادرا  لا لیعري

من وجهة نظر أخلاقیة، وإنما هو على أساس فني بحث، فالجنس قد یكون حقیقة أحد 

الدوافع التي تحرك أو تؤزم العلاقة الإنسان بالآخرین لكنه في الروایة لا یحتوي على حیاة 

ه وجهده كذلك لا یعد تصدیر رغبات المراهقة الجامحة وتمردها إنسان أو یستقطب كل حركات

على كل قیم المجتمع بطولة تستحق الإشادة كما یصبح التصور الشاذ معیار التقدم لدى 

 .)2(أمینة

ولعل أمینة نموذج للمرأة الذي قدمه إحسان عبد القدوس والذي استغله لكي یدفع من  

واء بالتعلیم أو العمل أو بالحب ذاك الثالوث الذي لا بد خلاله المرأة لتقاوم وتنزع حریتها س

 .أن تتئسس علیه حریة المرأة

                                      

 .159طه وادي، صورة المرأة في الروایة العربیة، ص. د -)1( 

 .161المرجع السابق، ص -)2( 
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بطلات للحریة " إحسان"إن الحریة حق وممارسة الحریة مسؤولیة، ولقد أعطى  

نمارسنا مسؤولیتها على الرغم من المؤثرات والضغوط بدءا بتقبل الحرة بدلا ولو بالسلب 

وانتهاء التغلب على الذات من قبل أن یجر فما تیار الحریة  لفقدان الإحساس بالمسؤولیة

أن یوصل ما یرید المؤلف توصیله، والذي " أمینة"غیر المسؤولة ولقد استطاع ذلك النموذج 

لم یستطع النموذج الاول فائزة توصیله، وبذلك نرى أن المرأة في كل من الوایتین تمثل 

التي استخدمها لمواجهة یقدم من خلالها مفهوم  الإمتداد الطبیعي المنعكس لأفكار المؤلف

 .الحریة الفردیة للانسان

إزاء هذا وجدت المرأة نفسها منقادة لا وعا لا مكرهة لمیدان الصراع، لتفوز هي  

الاخرى بعدة مكاسب وقد وجدت من المناصرین لها من رجال الفكر المتحررین دافعا قویا 

، ونشیر إلى قضیة هامة وهي قضیة تحریر المرأة للمجاهرة في مطالبها دون خوف أو وجل

لم تكن في الغرب مما تستوجب النقاش الملح أو الجدل العنیف بل أنها لم تصبح قضیة 

على الإطلاق، فقد كانت مأساة المرأة في عالم یسیطر علیه الرجل في الموضوع الكبیر 

" إسبن"مثل بیت الدمیة لــ  الذي تناوله أدب الشطر الاخیر في القرن التاسع عشر في أروبا

 .وغیرهن" أما كرتینا تولستوي ومداد بوفاري لــ قلوبیر"و 

وكان الفرق بین المرأة الأروبیة والمرأة العربیة في الواقع الذي تفصله فجوة تمتد لأكثر  

من قرن كامل أن الاولى كانت تؤمن بأنها حققت كما تصبوا إلیه من الحریة وكانت تمارس 

حیاتها بصورة طبیعیة ولم یكن ثمة قیود تؤدي إلى شعورها لفقدان الحریة أما الثانیة فقد كان 
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ب والنوافذ المغلقة وحیاة الحریم وسطوة الرجل المطلقة  أشیاء كلها تعوق تطور المرأة الحجا

 .العربیة

ولعله في تلك النتائج السلبیة لقضیة المرأة المصریة یجدر أن تتحدد نظرتنا إلى  

الذي تناول قضایا المرأة المصریة والفتاة المصریة خاصة بعد " إحسان عبد القدوس"أعمال 

نفسها جنبا إلى جنب بعد كفاح طویل مع الشباب في الكلیات والجامعات منذ أن وجدت 

العشرینیات  بعد أن كان الحصول على الإبتدائیة هو أقصى ما تطمح إلیه فتاة مصریة، اما 

 .مجرد التفكیر في الأشغال بوطیفة ما فجریمة یصعب إغفالها

 .تراث الثقافة الإنسانیة الخصب إن المرأة الحرة كالعمل الفني العظیم لا یزهر إلا من 

الروائیة أو " عبدو القدوس"تبدو والمرأة المحور الأساسي الذي تدور علیه أكثر أعمال  

الشخصیة المحوریة في أكثر من روایاته وهي ظاهرة طبیعیة في الفن الروائي بل في كل 

طائفة منها الفنون الأخرى وإن تكن هناك شخصیات محوریة أخرى تظهر احیانا معها في 

ولكن المرأة في أعماله الروائیة تختلف في ملامحها الممیزة لها عن المرأة عند غیره من 

الروائیین العرب، إنها لیست المرأة المثال التي تتراءى  خیرا خالصا، ولا المرأة الأفعى التي 

هي أیضا تتراءى  شرا مطلقا ولا المرأة التاریخ التي تتراءصورة لذركى معلقة على جدار و 

لیس المرأة الریفیة بنت القریة ولا المرأة الشعبیة بنت البلد، ولا غیرها من النماذج النشسائیة 

التي تراها في الروایات العربیة الأخرى ولكنها المرأة الجدیدة التي تعكس ما حققه المجتمع 

ت حیاته المصري المعاصر في تطور نتیجة إتصاله بالدنیا المحتضرة من حوله التي إنفتح
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علیها إنها بنت هذا المجتمع الجدید بكل ما أتاحه لها من حضارة وثقافة وحریة وإنطلاقا في 

 .عالم مفتوح بعیدا من عالم القیود والسدود

إنها المرأة الجدیدة التي وجدت نفسها حققت ذاتها أثبتت شخصیتها وخرجت من عالم  

 .الأنوثة إلى عام الحریم

 

 

 

 

 

 

الرحیم وصلاة والسلام على أشرف المرسلین وخیر خلق االله أجمعین نبینا  بسم االله الرحمان

 .محمد صلى االله علیه وسلم

إن مسألة تعلیم اللغة العربیة مسألة أساسیة في بناء المجتمع وتطوره وتقدمه أو تراجعه 

وفساده فإذا كان تعلیم اللغة جید فالحیاة جیدة، وإن كان التعلیم سیئا فالمجتمع مهدد 

المخاطر كلها، فاللغة العربیة هي لغة موسیقیة شاعرة، فإن تكلم ذوبان تطرب لسماعها ب

وتفهم بیانها ونزیاح لمعانیها وأصواتها وهي بهذا الجرس منحت العربي التفوق في الاداء 
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كلاما وكتابة وهي لغة متمیزة من الناحیة الصوتیة لذلك فإن تدریب أبنائنا على اخراج 

ها ونطق الأصوات بطریقة سلیمة شيء لابد منه، ولكن بالرغم من تمیز الحروف من مخارج

اللغة العربیة إلا أننا نعیش أزمة لغویة طاحنة في الواقع دلیل على انتكاسه الأمة وتبعیتها 

وتخلفها عن الركب وذلك أیضا راجع إلى عدم التكلم مع التلمیذ بالفصحى، والحاق أبنائنا 

م اللغات الأجنبیة، والإفتخار بذلك وغیاب إرادة الإصلاح اللغوي، بالمدارس الخاصة التي تعل

وعدم تعلم اللغة العربیة، الفصیحة، وهذا یغلق مفاتیح الفكر ویعوق عملیة الإبداع والإبتكار 

 .لدى المتعلمین

ولتفادي الوقوع في الأخطاء، كالأخطاء الإملائیة وكتابیة ورداءة الخط التي تحط من  

عربیة فهذا یجب تضافر كل الجهود وتعاونها، المعلمین والمتعلمین، المدیر قیمة اللغة ال

الإرتقاء باللغة العربیة في مدارسنا الإبتدائیة وخاصة الاطفال وتطویر وتحسین أسالیب 

تدریسها وحفاظا  على لغة القرآن ورفع شأنها،  فلهذا لابد من الانتباه الجید أثناء التعلیم 

من تحسین لغتهم وتطویر مهاراتهم واستخدام الوسائل التعلیمیة وكل هذا ویدب تعوید ابنائنا 

من اجل تجاوز المشاكل والصعوبات وعوائق تعلیم اللغة العربیة ومن هنا نطرح الإشكالیة 

 :التالیة

ما هي الطریقة النموذجیة في تعلیم الطفل المرحلة الإبتدائیة؟ وتجاوز كل الصعوبات  -

 غة العربیة واتقانها بنجاح؟والمشاكل التي تعیق الل
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ومن أجل فهم الاشكالیة الرئیسیة المطروحة بصورة واضحة ودقیقة ارتأینا وضع الأسئلة 

 :الفرعیة التالیة

 ما مفهوم عوائق اللغة العربیة؟ -

 ما هي مشكلات اللغة العربیة في التعمیم؟ -

 ما واقع اللغة العربیة وتعلیمها في مدارسنا الإبتدائیة؟ -

 :فرضیات لبحثنا هذا ولقد وضعنا

إن تعلیم اللغة العربیة نقطة بدایة التعلیم العام عوائق اللغة العربیة یمكن تجاوزها ولها  

 .علاج وتصویت أخطاء أطفالنا

 .خیرة المعلم للغة العربیة والطریقة الفعالة كفیلتان لتحقیق تعلم الطفل 

 :ومن بین الأسباب اختیارنا للموضوع 

وع عوائق تعلیم اللغة العربیة في المرحلة الإبتدائیة، یعود إلى جملة إن إهتمامنا بموض 

 :من الدوافع التي أوجزتها فیما یلي

وظهور مشكلات تمنع أطفالنا . إن الموضوع یطرح نفسه بالحاح وذلك لكثرة الأخطاء .1

 .من تمكن من اكتساب مهارة لغویة

الجیدة، مما عاد بالسلب على إنتشار الأخطاء الإملائیة ورداءة الخط وعدم القراءة   .2

 .مستوى نتائج التلامیذ وأثره في نفس المعلم أثناء تصحیحها
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محاولة اثراء الرصید المعرفي لدى المعلمین الجدد ممن هم في مرحلة التدرب في  .3

میدان التعلیم الإبتدائي، بغیة مساعدتهم على سد الثغرات المتضمنة في طریقة 

 .تعلمهم مادة اللغة العربیة

 لمیل الشخصي ا .4
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  :مفهوم الصوراتیة-1

 .)1("كل أمة تدعى إلى كتابها، الیوم تجزون ما كنتم تعملون: "یقول عز وجل 

لقد خلق االله عز وجل عباده ومیز بینهم إذ نجده عز وجل یصرح بذلك تصریحا 

واضحا فالإختلاف بیم الأمم یكون في أخلاقها وطبائعها، كما تختلف في مناهي الحیاة 

كلها، ومن  هنا فإن عقلیات الأمم تختلف اختلافا واضحا في نفسها وسلوكها، فإذا اردنا 

 .ختلفة نجد أن كل أدب یحتوي على نوعین من الصورالتعمق في الآداب القومیة الم

 .نوع یتعلق بصورة كل شعب في أدبه القومي -

 .نوع یتعلق بصورة الشعوب والأمم الأخرى في الآداب الأجنبیة -

وهذه الدراسة بطبیعتها تتخطى حدود الأداب القومیة فقد لاقت اهتمام كبیر من قبل 

عوها كمبحث ضمن میادین البحوث المقارنة علماء الأدب المقارن في وقت مبكر وقد وض

لكن لابد أن نقف عند نقطة جد هامة ألا وهي طریقة " الصور لوجیا"وقد أطلقوا علیها تسمیة 

تناول الصور إذ أخذنا مثلا أي عمل أدبي تناول فیه الأدیب قضایا مجتمعة أو حضارة بلاده 

ایا أو نفس الحضارة من خلال مثلا فإننا نجده یختلف عن عمل أدبي قد تناول نفس القض

 .)2(أدیب أجنبي

                                      

 .28الجاثیة الآیة  سورة -)1( 

ینظر عبود عبده، الأدب المقارن، مدخل نظري ودراسات تطبیقیة مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، مطبعة  -)2( 

 .371، ص1997/1998المدینة، سوریا، 



 الصوراتية وعلاقتها بالأدب العربي                                                           الفصل الأول

 
 

ونأخذ على سبیل المثال ما قدمه المشترقون حول الحضارة العربیة الإسلامیة فقد 

واشنطن "زیفوا الحقائق حول العروبة والاسلام ونأخذ من بین هؤولاء المشترقین الأمریكي 

وسلم وركز على قضیة  الذي حاول وضع دراسات حول سیرة النبي صلى االله علیه" ایرق نج

 .الجبریة في الإسلام

نبدا أساسیا من نبود العقیدة الإسلامیة، واعتبر الرسول انه قد فرضها واعتبرها 

لانجاح حروبه مع العدو وذلك یوم أقنع المقاتلین ان مصیرهم قد أقره االله سبحانه وتعالى 

لما أنهم یستشهدون مسبقا فهو یدفعهم إلى ساحة المعركة دون أدنى خوف من الموت طا

ومن هنا نلمح تلك الصورة العدائیة التي قدمها أدب قومي ضد شعب . )1(ویفوزون بالجنة

آخر قد ظهر كي كثیر من القرون الوسطى نظیف إلى المثال السابق صورة العرب في 

 .الأدب الصهیوني هذا من الجانب السلبي

التي یرسمها أدب قومي معینة  أما الجانب الإیجابي تتمثل في تلك الصورة الإیجابیة

لأمة أجنبیة مثل هذه الصور صورة ألمانیا النازیة في الرأي العام العربي، فكان الأدیب في 

بعض الأحیان  أعماله بین أفكاره وآرائه سواء بالسلب أو الإیجاب لصورة أي بلد  أجنبي 

وضح الأمور جدیدة تهتم بهذا المجال لتزیح الغموض وت ساتراومن هذا المنطلق ظهرت تد

                                      

 .550-549، ص1968، مكتبة النهضة المصریة 13ینظر هیكل حسین محمد، حیاة محمد، ط -)1( 
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ولوجیا أو الصورائیة كحقل جدید على ید علماء الأدب المقارن فظهرت ما تسمى بالصور 

 .)1(وضمه إلى میادین البحوث المقارنة

 .وقد شهد هذا النوع من الأبحاث المقارنة  

جنبیة بمثابة تخییر وتزییف ومن هنا تستطیع القول أن الصور التي أنتجتها الأداب الأ

لحقائق الشعوب والأمم والحضارات، مما ولد سوء فهم بین الدول والمجتمعات وهذه التي 

طرحت حول العلاقة الرابطة بین الصورائیة ودراسة الأدب وعن قدراتها حول معالجة وفهم 

دراسات الصورلوجیة الأعمال الأدبیة وهذه الدراسة تقید الأبحاث السیاسیة والإجتماعیة وكذا ال

أن تمیز نفسها من استقصاء الصور والقوالب الجامدة التي یجریها علماء النفس والإجتماع 

 .)2(والسیاسة وترتكز على الجوانب الأدبیة لصور الشعوب الأجنبیة في الآداب القومیة

 :نشأة الصورائیة -2

عند ما  19تعود إلى النصف الأول من القرن  إن البدایات الأولى لنشأة الصورائیة 

بزیارة دامت وقت طویل إلى ألمانیا " مدام دوتسال"قامت الأدیبة الفرنسیة الأصل المعروفة 

 .وقد تزامن ذلك وتصاعد الصراع بین الشعبین الفرنسي والألماني

 وعند إقامتها لاحظت ملاحظة هامة جلبت إهتمامها ألا وهي ذلك التناقض بین ما 

یردده الفرنسیون عن الشعب الألماني وبین حیاة الترف والرقي الذي ینعم بها الشعب الألماني 

                                      

 .371عبود عبده، مرجع سابق، ص -)1( 

 .371ینظر، مرجع نفسه، ص -)2( 
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جبة سواء في اللغة المستعملة مع الألماني یتمیز بالبداءة والمفالفرنسیون یصرحون أن المجت

الثقافي حیث أقر وأنه لا وجود لأي آثار أدبیة أو ثقافیة تستدعي العنایة والإهتمام وهذا 

اللحظ من مكانتهم وتحفیزهم إذ أن السبب واضح ألا وهو الإستعمار بكل سهولة في حین 

مدام دوشال رأت أن الشعب الألماني یمتاز بكل الصفات الجمیلة المعاكسة لكل ما دعاه 

الفرنسیون وقد جئت الكاتبة الفرنسیة بمناقب الشعب الألماني من طیبة واستقامة وصدق 

ا، ولا سیما  وادي نهر الزین والغابة السوداء وبغنى الأدب الألماني وبجمال  طبیعة ألمانی

 .)1(والمستوى الرفیع الذي بلغته الثقافة الألمانیة

معارضة تامة لتلك الدراسات حیث أعدها أقرب إلى التاریخ منها إلى الأدب وهي 

نا نرى بأن دراسة أثناء كتابته لم قال في الكتاب السنوي للأدب المقارن والأدب العام كما أن

الصور أثارت عدة انتقادات تمتلك فیها بعض المسوغات وهذا إذا أولینا الإهتمام إلى بعض 

الرسائل الدكتوراه القدیمة أو المقالات حیث أننا نجد مجموعة من الرسائل كقاعدة لدراسة 

نسیة من ألمانیا أمام الآداب الفر (نذكر منها رسالة أندریة موتشو  « Imagdogie »الصور 

صورة بریطانیا (ورسالة ماریو فرنسوا غوریار ) 1953تولوز  1835إلى  1814عام 

ألمانیا (ورسالة رنییه شوفال ) 1954، دیدییه 1940-1914العظمى في الروایة الفرنسیة 

مهتما برسم  Mariofransoicوحتى إذا ظهر ماریو فرنسراغوبار ) 1963PUFوالحرب 

                                      

 .372المرجع نفسه، ص -)1( 
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والمقاربین الذین یعطیهم مهمة النقل الأدبي لصورة فإنه من الواضح أن حدود بین المؤرخین 

 .)1(دراسة الصورة كانت مشتركة بین المعارف قبل ظهورها في الأدب

 :الصورة المقارنة-2-1

وفي المعنى المقارني یتطلب مفهوم الصورة تعریفا أو على الأصح فرضیة عمل  

تنبثق عن احساس مهما كان ضئیلا بالأنا مقابل  كل صورة: یمكن كتابتها على النحو التالي

بالمقارنة مع مكان آخر، ونلخص إذن إلى أن الصورة تعبیر أدبي عن انزیاح " هنا"الآخر بــ 

ذي مغزى بین منظومتین من الواقع الثقافي وإننا نجد مفهوم الإنزیاح البعد الأجنبي الذي 

 .یؤسس كل فكر مقارني

 :حإعادة التقدیر الإنزیا-2-2

هي الدراسة التي تهتم بمعرفة الصورة الذهنیة التي یشكلها شخص عن نفسه وعن  

 .الآخرین

 :صور الشعوب وحیاتهم النفسیة عند العرب-3

إن أي باحث عن الصور لابد ان یتوجه بالدرجة الأولى إلى الأدب المقارن وكان  

م الرأي العام بریطانیا العظمى أما" جورج أسكولي"موضوع أطروحة  1930ذلك عام 

الفرنسي في القرن السابع عشر، وقد حظي هذا البحث الإهتمام البالغ والدعم القوي من قبل 

                                      

 .90-89، ص1997دانییل هانري باجو، ترجمة غسان السید الأدب العام والمقارن، دمشق، اتحاد الكتاب العرب،  -)1( 
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صورة روسیا في الحیاة ) 1967(كاریة وخیر دلیل على ذلك أطروحة میشیل كادور . م.ج

أكثر عند روسو الذي تاح لمارشال  لكن إذ ما تعمقنا ) 1856-1839(الثقافیة الفرنسیة 

إننا نغزو الاشیاء كل التبادل : "بمورزغ بخصوص سویسرا عامة، ونوشاتل خاصة قاللوكس

إن الإنطباعات المختلفة التي أخذها هذا البلد في فترات مختلفة تجعلني ..." الذي طرأ علینا

استنتج أن علاقتنا تحمل علینا دائما أكثر من اشیاء مثلما  نشعر بصورة أفضل مما هو 

یجب علینا معرفة كیفیة تأثر المؤلف برحلة كتب عنها من اجل الحكم كم  علیه في الواقع قد

 .)1(هي صورة قریبة أو بعیدة عن الواقع

ومن هذا المنطلق نستنتج أن الصورة عرض فردي أو جماعي لابد ان تندمج فیه  

یتعرض لبلد أجنبي على غیر ما  عناصر عقلیة وعاطفیة موضوعیة وذاتیة فالأدیب الاجنبي

یتعرض إلیه أهله إذا أردنا أن ندرس فعلا صورة بلد غیر البلد الأصلي للمؤلف لابد أن نأخذ 

بعین الإعتبار تجربته الشخصیة وعلاقتها مع الشخصیات وشخصیات ذلك البلد بمختلف 

 .درجاتها

لانشطة المفضلة لقد كانت دراسة صور الأجنبي وتجلیاته خلال عقود طویلة أحد ا 

للمدرسة الفرنسیة في الأدب المقارن وأول من ناهض هذه الدراسة وكتب فیها جان ماري 

كاریة، ثم أخذها ماریو فرانسوغویار ودافع عنها ونشرها في الفصل الأخیر من كتابه ضمن 

                                      

، ترجمة 72-71منشورات دار علاء الدین، صكلودبیشواندریة میشیل روسو، ما الأدب المقارن؟  –بیروبروتیل  -)1( 

 .الدكتور غسان السید
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وبعد طرح هذه الدراسة " الأجنبي مثلما نراه:" 1951في عام ) ماذا أعرف؟ -كوسیج(سلسلة 

 .وقت قصیر عارض رینیه ویلك الرأي العام لبلدهب

ونأخذ على سبیل المثال من هؤولاء فولتیر ومدام دوستال كما یكون المؤلف الوسیط  

 .لمؤلف لاحق أن یكون مبدعا للصورة ومنها بیات دومورالت هو سلف فولتیر

ا إذ نلمح صورة لبلد معین تظهر ضمن مجموعة من  أدب خلال مرحلة تطوره غالب 

اختلافات وتباینات تنتج عن تطور وززدهار البلد المقصود وتطور مستقبل في الوقت ذاته، 

-"كما أن المؤرخین یؤدون دورا كبیرا عند فهمهم الجید لأبحاث المقارنین إذ أننا نجد مثلا 

یلمح ) الألمانیا أمام الأداب الفرنسیة عام (رنبي رلمون  "في تمهید الأطروحة " بیررینوقان

تأثیر الواضح للأوساط الأدبیة الفرنسیة بتأثیر نتیجة المجهودات الجبارة والدراسات العالمیة ال

الأزمة "فیما  حلله كلودبیجون  لمدادم دوستال وذلك  كل التیار المؤید لألمانیا وتجلى ذلك 

الأزمة الألمانیة في "أو كما درس  1914-1971الألمانیة في الفكر الفرنسي من عام 

 .1940-1914الفرنسي من عام الفكر 

 :دراسة الصور بین الآداب القومیة والأداب الأجنبیة-4

إن أي دارس لآداب المقارن سرعان ما یلاحظ شیئا مهما ألا وهو  الإختلاف الجلي  

بین صورة الشعب أو مجتمع على أدبه القومي وصورته الأخرى في الآداب الأجنبیة وهذا ما 

في حین أطلق تسمیة " الأنا"إلى تسمیة صورة الشعب في أدبه القومي بــ " عبود عبده" أدى بـــ

على صورة ذلك الشعب في الآداب الأجنبیة إذ أن الأدیب یكتب عن شعبه " صورة الآخر"



 الصوراتية وعلاقتها بالأدب العربي                                                           الفصل الأول

 
 

بكل صداقته هذا لأنه ابن بیئته یتعرض لجمیع الزروف التي یتعرض لها قومه ولهذا یكون 

إن :" إذ یقول" عبود عبده"تهم بكل بساطة وهذا ما یذهب إلیه من السهل أن یرسم حیا

المعرفة والإحاطة العمیقتین وشاملتین المجتمع الذي یصوره الأدیب تجعل الصورة التي 

یرسمها في أدبه غنیة ودقیقة وتفصیلیة وذي خلافا للصورة التي یرسمها الأدیب لشعب 

 .)1(أجنبي یعرفه حق المعرفة

تمعه صلة وثیقة إذ نراه یعبر عن مشاكل وهموم قومه وخاصة من یربط الادیب ومج 

الناحیة السلبیة وهذا لا یعني أن الأدیب لا یحب وطنه بالعكس من خلال تصویره للسلبیات 

الذي عالج في كثیر من مؤلفاته عن " نجیب محفوظ"یهدف إلى التصلیح وكمثال نجد 

ة التي یتخبط فیها مجتمعه ضف إلى ذلك المشاكل سواء من الناحیة الإجتماعیة أو الأدبی

الذي هاجم الحكومة الإسلامیة حیث رأى " طبائع الإستبداد"في كتبه " عبد الرحمان الكواكبي"

:" أن هناك ظلم  وطغیان باسم الإسلام وهذا لا یعني أنه متطرف إذ نجد أحمد أمین یقول

باتهم وتفقدهم على مناحي تفهم الشعوب حقوقهم ووج... الموضوعات التي مسها الكواكبي 

 .)2( ...الظلم والغل وتهیئهم للمطالبة بالحقوق إذ سلي

كما نجد أدیب أجنبي یعطي صورة شاملة وربما یصل مثلا إلى فكرة عن بلد ویقوم  

بتطبیقها على جمیع البلدان بخاصیة ویمهل الأخرى، ومن هنا یمكن أن نقول إن صورة 

                                      

 .72-71بیروبروبیل، كلودبیشو وأندریة میشیل روسو، المرجع السابق،  -)1( 

 .252أمین أحمد زعماء، الإصلاح في العصر الحدیث، دار الكتاب العربي بیروت لبنان، ص -)2( 
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حیل في طیاتها إلا التزییف إذ أنها لا تتعمق في جانبه الادیب لمجتمع آخر غیر وطنه لا ت

الداخلي من آمال وطموحات ومشاكل وهموم وحتى إذا ساهم الأدیب إلى معالجة هذه الأمور 

فإنه لا یعطي حل لها بل یذكر على سبیل المثال بعض الأدباء الغربیین الذین یرون أن 

لكونها إمرأة ولا یبدون إلى تفسیر بعض  المرأة المسلمة لا تملك أي حق وهذا  لا شيء إلا

الغموض بل یرجعون للمرأة الغربیة على الركب الحضاري إلى قیود الإسلام یمكن أن تمیز 

أن : بین ظاهرتین بارزتین فیما یعني صورة الشرف في آثار بعض الأدباء الأوروبیین أولهما

ره ابن بیئة فنظرته إلى الشرق الأدیب لیس باستطاعته أن یتجرد من تباعیته لمجتمعه باعتبا

 .)1(لا یكون إلا من خلال نظرته إلى أوروبا 

في كتابه تاریخ " موریس كودیة"عند المؤرخ الغربي  وأكبر دلیل هو ما نجده  

 .الحضارات فهو یرى أن المسلم نقیض الاوروبي والإسلام كدین نقیض أوروبا ككل

العربیة باعتبارها میدانا من میادین الأدب المقارن تدفع بالدول العربیة إلى  والصورائیة 

أن تقف عند اتجاهین ، أولهما المتمثل في صورة العرب في الأدب الأجنبیة أما ثانیهما 

یتمثل في دراسة صورة الشعوب والمجتمعات الأجنبیة في الأدب العربي سراء القدیم أو 

لدراسة الاولى تساعد على إظهار جوانب سلبیة وعلى الأدیب أن الحدیث، اما الحدیث أما ا

لا " محمد غنیمي هلال: "یبدلها بصورة واقعیة لذلك المجتمع وهنا یكمن دور الادیب إذ یقول

بد للباحث مع شرحه للصور التي كونها شعب ما في أدبه عن بلد أو بلاد أخرى أن ینفذ 
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أ یشرح أسباب الخطأ فیها ویدعوا إلى وضع هذه الصورة  ویبین ما فیها من صواب وخط

 .)1("البلد أو الشعب موضعها الصحیح، من أفكار الأمة وأدبها

الذي اهتم " أولري"ردا على المستشرق " أحمد أمین"وهذا ما قام به الكاتب المفكر  

العربي باسوء الصفات القبیحة فیمكن القول إن صورة الشعوب الأجنبیة في الأداب العربیة 

ي كنظریتها بالنسبة لصورة الشعوب العربیة في الآداب الأجنبیة وكلتاهما لا تعكسان الواقع ه

 :فرأي عبود عبده إلى الجزم أن الصورة تحتوي على تشویهین إیجابي وسلبي

یتمثل  في التأثیر بالآداب الغربیة خاصة في الجوانب المتطورة  :التشویه الإیجابي-4-1

دود العوامل الإیجابیة لا تنف وجود نظیرتها السلبیة الواضحة وهذا منها وتحررها إلى أبعد ح

 .ما تجاهله الادباء كالمواقف السلبیة التي أخذها الغربیون ضدنا وابرزوها الإستعمار

إن الأدباء العرب أول ما عمدوا إلى وصفه في الثقافة الغربیة هو  :التشویه السلبي -4-2

ت بسبب في انحلال الحضارة وانحطاط في الأخلاق الحریة المطلقة وهذه الاخیرة كان

ضد المقارنة بصورة الشرق المحافظة على الحضارة ودلیل الانحطاط الذي قدمه العرب 

الغرب هو تصویرهم للمرأة الأوروبیة بالدرجة الأولى وهذا ما نلمحه في عدید من القصص 

لا یوجد في ضمیرها معنا للصدق فالمرأة الاجنبیة منحلة أخلاقیا خائنة "والروایات العربیة 
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والوفاء تعمم هذه الصفات على النساء الأوروبیات إن تلك الصورة لا تعبر عن أزمة العلاقة 

 ..)1(بین الرجل والمرأة في المجتمع العربي الحدیث

 :الصورائیة عند الباحثین العرب-5

مدخل نظري ودراسات تطبیقیة " الأدب المقارن"عبود عبده في كتابه  لقد أصدر  

تناول فیه الصورائیة عن العرب ومساهمتهم في " سعید علوشéملحقا عن الباحث المقارني 

التطویر وقد أعطى نماذج من هؤولاء الباحثین في مختلف الدول العربیة المهتمین بهذا 

الغربیون الذین كتبوا ضد العرب والاسلام كدین المجال وهذا الإطلاعهم على ما جاء به 

وجاءت  هذه الدراسات عبارة عن اطروحات جامعیة نوقشت في الجامعات الغربیة وخاصة 

الجامعة الفرنسیة وهدفها هو التعبیر نظرة الغربیین إلى العرب والاسلام، وأول من وقف على 

أطروحته الشرق في الأدب عرض " جوزیف أسعد راغر"صورة الشرق هو  الأدب الفرنسي 

لقد منح جوزیف : هذه الأطروحة ووقال " عبود عبده"الفرنسي لما بعد الحرب ولقد ناقش 

طویلا من المصادر الفرنسیة التي عالجت الصور ولوجیا معبرا العمل الذي أنجزه مرآة 

 .)2(عاكسة لردود الفعل والشائعات التي كانت أحداث الرق ما بعد الحرب فرنسا

الذي ناقش " حسن النوتي"وبعد مرور حوالي عشر سنوات ظهر الباحث المقاني  

 :وقد تطرق إلى فكرتین أساسیتین هما" الشرق الأدنى في الأدب الفرنسي"أطروحته 
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 .ابراز قیمة الموضع بكل سعته وبمختلف تعقیداته -

 .)1(التأكید على أن الموضع یحمل الطابع الغرائیبي للشرق الأدنى -

هما من استطاعا أن یتقید " عبد المنعم شحاتة وعبد الجلیل الجحمري"حثین وإن البا

المنهج الصحیح لمعالجتهما إشكالیة الصورائیة فقد أثمرت جهودهما صورائیة  حدیثة بكل 

 .معنى الكلمة

بوضع خطة تساعد المباحث المقارن في بحوثه المقارنة  عبد المنعم شحاته"إذ قام  

تظهر هذه المنهجیة كممارسة تبحث " علم القصص المیثولوجي"وأساس هذه الخطة هي  

 .)2(عن بلوغ الخبر المیثي الذي یشمل علیه كل قص

غرب  واعطى فرقا بین الصورة أما عبد المنعم الجحمري قام بالتمییز بین الشرق وال 

صورة المغرب : فیكون المكون  الأساسي للشرق أما الصورة أساس الغرب حین قال المیت

، لأن المصطلح المحل بالمفاهیم العاطفیة علیه أن یحتفظ لهذا المجموع التأكید لا المیتب

 .)3(ولم تثر أبدا اللامبالاة... 
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 :علاقة الصورائیة بالأدب المقارن-6

د على ربط بالصورائیة إذ أنه یعتبر أفق واسعا إن تعریف الأدب المقارن أولا یساع 

ننبه أن ... یدرس نقاط التقاطع الأدب في لغات مختلفة إلى جانب ظاهرتي التأثر والتأثیر 

میدان الأدب المقارن أوسع مما یبدو وهو لا یقتصر على دراسة الاشعارات الصریحة وانتقال 

أدب إلى آخر، بل یشمل دراسة نوع  الأفكار والموضوعات والنماذج الادبیة الأشخاص من

 .)1(التأثر الذي اصطنع به الكاتب في لغته التي یكتب بها بعد أن استفاد من أدب آخر

ومن هنا نلاحظ العلاقة التي تربط الصورائیة والأدب المقارن الذي یتناول المواضیع  

والنماذج . )2(في أدبین أو دراسات الشخصیات أول دراسة نشأت في الأدب المقارن الادبیة

البشریة هي مبحث هام في الصورائیة كصورة المرأة الأجنبیة في الروایة العربیة، فالمرأة 

 .تحمل معالم مجتمعها خاصة وأمتها الاوروبیة عامة في رأي الأدیب العربي

لفه تلك الصورة من جهة ونظرة الادب إلى ذي تخومن هنا نستنتج الأثر البالغ ال 

الصورة من جهة أخرى في دراسة مختلف الشخصیات تتعدد نواحي المعنى الأدبي للشخصیة 

 .)3(على مختلف الكتاب

: ختلافات من ادیب أمة إلى أدیب أمة أخرى ونأخذ على سبیل المثالحیث نلمح الإ 

لملذات تتخذ إلى غایتها طرق ملتویة غیر المرأة الشرقیة أو المصریة مشهترة ولوعة با
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وطنیة ملخصة تقدم " كلیوبترا"مستقیمة وقد أراد شوقي أن یدافع عن النظرة الخاطئة لتصویر 

 .)1(وطنها حتى على حبها

إن الأدیب الغربي صور كلیوبترا من منظوره الخاص به فوصفها بما یجب أن تكون  

المرأة "التي ترمز إلى رؤیة الآخر  ALTERITEعلیه نظره، یجب التطرق إلى الغیریة 

 .في الثقافة العربیة ونخص بالذكر الروایة" الأجنبیة

 :نماذج دراسة الصور في الأدب العربي-7

لقد كان تاریخ وفنون وعلوم الانا تأثیر في ثقافة وكتابات الآخر، وارتأینا أن نأخذ  

العربي من جهة ولأن موضوع  بحثي  الأدب وخصصناه في العربي بحكم انتماءنا إلى الوطن

یفرض علي ذلك ومدى تأثیره في الآداب الأخرى، هناك القصة والأقصوصة الرسائل، 

المقامة الموشحات والأزجال والصور الفنیة العروض والقافیة كنماذج لدراسة الصور في 

یة الأدب الغربي وخصصت ذلك بالذكر العروض والقافیة فإنهما یخصان النواحي الجزئ

میز بها الفنیة في الشعر والنثر، وهذه النواحي الفنیة من أخص خصائص اللغات التي تت

بعضها عن بعض ولهذا یقل انتقالها من لغة لأنها أمور تتصل بالعرف اللغوي والذوي 

 .الإجتماعي لكل أمة وللبیئة والتقالید المشتركة فیها دور لا ینكر

واحي الفنیة الخاصة من لغة إلى اخرى بتجاوب وعلى الرغم من ذلك قد تنتقل هذه الن 

المیول والأذواق والعوامل الإجتماعیة والفنیة بین الأدب ومن أهم العوامل المساعدة على 
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انتقالها الإقتباس الأجناس الأدبیة من الآداب الأخرى، حیث أن الجنس الأدبي حین ینتقل 

ور، نرى أن أوزان الشعر تنشأ من أدب إلى آخر یأخذ معه خصائصه الفنیة من أوزان وص

محلیة موضوعیة خاصة باللغة ومتأثرة بأذواق أهلها وبیئتهم ولكنها قد تتأثر بأوزان الشعر 

في آداب أخرى وهذا حسب عوامل التأثیر وخاصة حین ینتقل الجنس الأدبي الذي صیغ في 

 .تلك الأوزان إلى المتأثر

عربیة والأوروبیة وهو تأثیر الموشحات وبالتحدث عن التأثیر في أوزان الشعر بین ال 

 ".التروبادور"والأزجال العربیة في شعر 

 :نماذج صورة المرأة الأوروبیة في الكتابات الروائیة العربیة-8

ثمة عدد غیر قلیل من النصوص الأدبیة العربیة المعاصرة، خاصة نصوص الادب  

عیب في ذلك فهؤولاء  القصصي فهي لا تخلو من تصویر نماذج إنسانیة أروبیة ولا

الأوروبیات یظهرن غالبا في الروایات أو قصص تدور أحداثها حول رجل عربي سافر إلى 

أوروبا له أهمیة خاصة في الأدب العربي المعاصر لأنه ینتج للمؤلف فرصة وصف علاقة 

 الشرق العربي بالحضارة الغربیة وعن النماذج المشهورة للروایات والقصص التي فیها بطلات

 :أروبیات

لاحلام " ذاكرة الجسد"لسهیل ادریس، " الحي اللاتیني"، لتوفیق حكیم، "عصفور من الشرق"

للطیب الصالح التي هي موضوع دراستي وتحلیلي " موسم الهجرة إلى الشمال"مستغانمي، و 

 .في هذا البحث
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یحاول الروایات والقصص یطابق نموذجا معینا اك نساء أوروبیات ماثلات في هذه هن 

نجد " موسم الهجرة إلى الشمال. ")1(المؤلفون إقناعا بأنه یمثل المرأة الأوروبیة المتحررة

مصطفى سعید طعن نساء أوروبا كلهن بسبب الحقد والغضب التاریخیین فواجههن بتحدیه 

ذاكرة "وهو الامر نفسه الذي نجده في روایة " ر داركمإنني جئتكم غازیا في عقو :" قائلا

رغم أنها شخصیة عابرة إلا أنها تحظى بحصة الأسد فتطغى " كاترین"یث نجد ح" الجسد

إذ تعتبر كاترین المرأة الفرنسیة الشابة وخالد هو رسام همه الفن، "  خالد"دلالتها على لوحات 

فنجد أن غرفته  لم تكن سوى مكان الرسم والنوم وقضاء لحظات مع كاترین بغرض ممارسة 

 .الجنس

هناك نساء أوروبیات لها صفات متكررة تتسم بهن في كل الروایات العربیة،  نجد 

وهذا الوصف یؤثر على المرأة الأوروبیة تأثیرا سحریا فهي ... فالمرأة الأوروبیة شقراء وزرقاء

دائما تحت تصرف الرجل الشرقي بل تبادر إقامة  العلاقة مع الرجل العربي لكن السؤال 

اذا تصور المرأة الأوروبیة على هذا الوجه في روایة موسم الهجرة الذي یطرح نفسه هو لم

 إلى الشمال أو في روایات أخرى؟

نجد هناك جواب ممكن أن یخطر لأول وهلة لمن لم یتمكن من التعرف على مكان  

أروبا وهو أن المرأة الفرنسیة هكذا ولكن هذا الأخیر یكون سوء فهم لمعنى تحرر المرأة 

قیقته لا یعني تمادي المرأة في إشباع شهواتها حیثما یحلو لها، بل هو الفرنسیة ففي ح

                                      

 .394، ص)2(صورة المرأة الأوروبیة في الأدب العربي المعاصر فیلاندت، ملحق -)1( 



 الصوراتية وعلاقتها بالأدب العربي                                                           الفصل الأول

 
 

مسؤلیتها الكاملة على تسییر حیاتها وحمایة كرامتها الإنسانیة، وأن معظم الأوروبیات یعتبرن 

الحي الأعمى وراء الشهوات مناقضا للشعور بالمسؤولیة التي تجعلها تظهر مثل معظم بقیة 

یناسبها وصف المرأة جد في أروبا إلا القلیل من النساء اللاتي الناس في العالم فلا یو 

 .)1(الأوروبیة كما نراه في الروایة التي أنا بصدد دراستها

رجولة " شرق وغرب"حیث یقدم لنا جورج طربیشي وهو ناقد سوري لبناني في كتابه  

رأیا یعطینا فیه تفسیر لهذه الظاهرة حیث یقول فیه أن الرجولة سواء كانت  1977  وانوثة

في الحضارة العربیة أو الأروبیة تعني السیطرة حسب التقالید المعروفة عكس الأنوثة التي 

 .تعبر عن الخضوع

وعن طریق هذه المعادلة یشعر الرجل الشرقي بنقص نظرا للسیطرة الإستعمار  

أرضه سلبته رجولته ولذا یشعر على طول سواء هذا الاحساس كان بوعي أو  الأوروبي على

 .بدونه

وذلك بالإنتقام منه عن طریق حریمه وهذا بإقامة علاقة جنسیة غیر مشروعة مع  

 .نسائه مؤكد النفس أن أروبا هي الانثى الحقیقیة

ل روایة ودون تفكیر نرى أن هذا الرأي ینطبق بصورة مباشرة على مصطفى سعید بط 

موسم الهجرة إلى الشمال حیث نجد أن مصطفى سعید یعبر بصراحة عن دافع التأثر الكامن 
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من وراء اصطیادها للنساء الأروبیات ویظهر أن جورج طرابیشي توصل إلى هذا الرأي من 

 ".الطیب صالح"خلال دراسته لروایة 

ما رأینا قبل هذه غیر أن هذه الصورة لا تنطبق انطلاقا كلیا على كل الروایات ك 

 .)1(الروایة وسوف نرى لاحقا

تبدأ هذه الروایة " جسر الشیطان"اسمها " لعبد الحمید جودة السحار"ونرى روایة أخرى  

" هامبورغ"بعد وصوله مباشرة على مدینة " مهندس"بسفر بطلها إلى ألمانیا بسبب عمله 

یهاتها ول هناك كثیرا بین كبار وهو حي یشع بالملاهي اللیلیة فیتح" الربیریان"نتوجه حتى 

ویلاحظ عروض الداعرة ملاحظة المتعطش المحروم فیعتزم على انفاق اللیل كله في هذا 

الحي أو بالأحرى في ملهى من ملاهیه التي تقدم كل أنواع استعراضات التعري، ثم یغسل 

ن أصحاب یدیه من الحي كله ولا یعود إلیه فیدافع جودة السحار عن بطله ویقول بأنه م

 .)2(المبادئ السامیة ویلقي المسؤولیة على المرأة الأوروبیة

ونجد روایة لأحسان عبد القدوس التي تجري أحداثها في أروبا ففي احداهن یطارد  

ویطلب  مسافر مصري لمدة أیام إمرأة ألمانیة جمیلة صادفها في الجزیرة الإیطالیة كابرى

 .منها بكل صراحة أن تستسلم له، غیر أنها ترفض هذا الطلب

                                      

 .401-400المرجع السابق، ص -)1( 

 .عبد الحمید جودة السحار، جسر الشیطان، روایة -)2( 
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وفجاة نجده یلح علیها بأن تتعاقد معه على الإحتفاظ بما یسمیه الصداقة البریئة  

بینهما، ویهرب في النهایة راجعا إلى وطنه وذلك حفاظا على طهارته حسب وصف المؤلف، 

وربیة نفسها ونذهب لنحط الرحال ولو مرة في كما لو أن الذي یفسد طهارته  هو المرأة الأ

فخالد " كاترین"وبطلتها فرنسیة اسمها " ذاكرة الجسد"في روایة " احلام مستغانمي"الجزائر مع 

كان رسام لهذا نجد غرفته لم تكن سوى مكان للرسم والنوم وقضاء لحظات مع  كاترین في 

زواج، ولعل هذا ماشد اهتمام خالد  ممارسة الجنس، فقد قارب سنها الأربعین ولم یذكر لها

فتعارفهما كان أشبه بالتقاء النوم بالظلام فهي بها فوجد فیها الحریة وعدم الإلتزام بأي شيء 

من معنى فكاترین كانتعكس " متحررة"تمثل المرأة الأوربیة المتحررة بكل ما تحمله كلمة 

أن كاترین ذات الثروة العاصفة أحلام في إقامة علاقة غیر شرعیة مع خالد، كما یتبین لنا 

لا یغنیني إلا ما یملأ فراشي " موسم الهجرة على الشمال"مثلما قال مصطفى سعید في روایة 

 .)1(كل لیلة

فعلاقة كاترین بخالد هي علاقة العجز لأنه یحمل بداخله نزعة تدمیریة لكونها إمرأة  

كانت تكره الظهور أمامه في فرنسیة فعلاقتهما  علاقة الجسد لا مكان فیه للوجدان فهی

الاماكن العامة خشیة أن یراها بعض معارفها مع هذا العربي الذي یكبرها بعشر سنوات 

ولقد طلبت منه أن یرسمها وهي عاریة الجسد لكن خالد اهتدى إلى رسم . )2(وینقصها بذراع

ترین فنرى أن ملامح كا" اعتذر"الوجه فقط مما أثار غیظها، فرسم لوحة أخرى سماها 
                                      

 .29محي الدین صبحي، ترائن كل لیلة، أبطال في صیرورة، ص -)1( 

 .95أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -)2( 
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الخارجیة تمثل الجسد المتحرر من الرواسب للإفراط في الحریة نجد أن جسدها موظف 

فرنسي یحتج دائما وما عرضها لجسدها العاري كمودیل رسم لكي یرسمها خالد البطل العربي 

 .إلا دلیل على ذلك

أهذا هو تصرف رجل لا یتطلع إلا إلى أهدافسامیة؟ : "ومن هنا یحق لنا سؤال التالي 

فیزداد المیل إلى وضع اللائمة على المرأة الأروبیة كما نجد أن الطیب صالح یؤید النظریة 

 .القائلة مادیة الشرق وروحانیة الغرب

وانطلاقا من هذه النظریة إلى استخدام المرأة الأروبیة لتمثیل المادیة بینهما المرأة  

یل الروحانیة، فالكل یعلم أن هناك العربیة المتدینة التي تعیش حیاتها  من أعماق روحها لتمث

أخلاق لها،   ومن هن من تحترم أخلاقها ومنهن من لا نساء أروبیات مثقفات وغیر مثقفات

فبناؤها القصصي " ومر الصیف"عنوانها " كولیت خوري"وهناك روایة أخرى للمؤلفة السوریة 

خصیة الرئیسیة التي الش" سهیر"یدور حول علاقتین رومانسیتین، تضم كلتاهما طرفا عربیا 

فمن  الاخیر كان یسعى دائما إلى فرض سیطرته وقوته " الدكتور یوسف"فشلت علاقتها مع 

وحمایته على النساء اللاتي یتعرف إلیهن، لیؤكد قوته وجبروته لكن في الحقیقة هو إنسان 

ها إلى شاب ایطالي یحب" ایتالو"البدیل الذي  كانت تحلم به وهو " سهیر"ضعیف، فتجد بعده 

درجة العشق ولا یتوانى على تحقیق الصعاب والمشاق ومن أجل سعادتها، لكن نرى في 

التي لا یجد فیها نموذجا للمرأة " جین"على الممرضة الإنجلیزیة " یوسف"الحظ الآخر تعرف 

 .التي تصبوا إلى الإستناد على الرجل القوي وتخضع له
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بل  لكن المؤلف لم تهدف أساسا لوصف المرأة باعتبارها تختلف عن المرأة العربیة،  

أنصب إهتمامها على نماذج لشخصیات عربیة كما توجد في أوروبا وعلى الملامح الإنسانیة 

العامة التي تتسم بها العلاقات التي تنجم من التقاء هذه الشخصیات وما هذا إلا دلیل على 

حقیقة أساسیة یجب أن یتم الإعتراف بها مقدمة ضروریة لكتابة عن المرأة  أن المؤلفة أدركت

في الادب الأروبي كانت أم عربیة بشكل منصف ومناسب لها ولكرامتها لأن المرأة سواء في 

له روح وجسد وخصال ومواهب وتطلعات  الشرق أو في الغرب قیل أن تكون أنثى هي إنسان

 .)1(متنوعة وعواطف

ویمكن القول بأن هناك عددا كبیرا من المؤلفین الذكور قد أصبح ینطلق من هذه  

الحقیقة في الروایات منذ الستینیات، مما أدى إلى تغیر الصورة والنظرة التي یرسمونها للمرأة 

الأروبیة، ویرجع هذا التحسن في النظر على ما یبدو إلى تغیر العلاقات بین الجنسین في 

عربي في حد ذاته، حیث أصبح یسمح للرجل في بعض المناطق بالتعرف داخل المجتمع ال

على المرأة  الشریفة قبل الزواج، وبالتالي نقص نوع ما الحرمان والكتب اللذان كانا قویان 

ویدفعان الرجل إلى التركیز على الجانب الجسدي للجنس الأخر ومن ثم تمكن المؤلفون 

ن اتخاذ موقف أكثر واقعیة من المرأة الاروبیة یفسح الأبطال وأبطال قصصهم أو روایاتهم م

 )2(لهم مجالا لوصفها وصفا یخلو من آثار الصورة التقلیدیة الموحسنة

                                      

 .كولیت خوري، ومر الصیف -)1( 

 .411العربي، مرجع سابق، ص صورة المرأة الاروبیة في الادب -)2( 
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 :صورة المرأة الأجنبیة في روایة موسم الهجرة إلى الشمال -2

 :ملخص الروایة.1

  ....."النجدة......النجدة"-

والبطل الراوي موشك على الغرق في " الموسم"على هذه الروایة الصحیة الفزعة ینغلق  

بین ضفة الجنوب وضفة الشمال، شاطئ " منتصف الطریق"وهو في  -نهر التاریخ–النهر 

القدم وشاطئ الحداثة، ساحل الحضارة العربیة وساحل التمدن الأوروبي فلا یستطیع المضي 

 ".عودة إلى وراءإلى أمام ولا یستطیع ال"

من تصدع الشخصیة تحت وقع الصدام الحضاري ویستغیث ضمیر یتفجع إلینا  

 .بالغرب، هذا ما ینطق به النص من السطور من خلف السطو

في أدق مكوناته من " الموسم"فإلى المقابلة الكبرى بین حضارتنا وحضارتهم یرجع  

خلالها تتفاعل الكائنات والأشیاء وعلى حدها تلتقي أو تفترق لتحیا أو تموت، وتتعدد أشكال 

حاج : جامعتین تتلخص فیهما المقابلة وتتنوع ولكنها ترتد في آخر المطاف إلى صورتین

ف الآخر وجهان متعاكسان طر في ال" الغریب "صطفى سعید أحمد الجد في طرف وم

 )1( .یشخصان الجدل التاریخي العنیف الذي یوتر كیاننا إلى حد الإنفصام أحیانا

فوجه الحیرة بین الضدین والعجز عن تجاوزها نحو  -وهو بلا اسم–أما البطل الراوي  

 .التكامل والإئتلاق

ل في السودان بعد سبع سنوات أمضاها في عاد من لندن إلى قریته على منحى النی 

الدراسة، فأقفل حینها ذاكرته على إقامته الطویلة بالغرب حتى كأنها لم تكن وبعد فإنه لم 

یمارس الأوروبیین إلا على السطح وإن كفاه ذلك لیعرف أنهم وإن كانوا غیرنا مناخا وبشرة 

                                      

 .09، ص1979تقدیم توفیق الطیب صال، موسم الهجرة إلى الشمال، روایة ط  -)1( 
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والتمس ذاته بیم اهله فإذا " قوم طیبونعموما "في صمیم إنسانیتهم وإنهم " مثلنا تماما"وثقافة 

 .هي حاضرة متفتحة على البیئة كذي قبل

راسخ الجذور في هذه الأرض كتلك النخلة في فناء بیته یتطلع " من هنا"وإنه لا یزال  

من  جذعها القویم إلى السماء مثل جده، شاخ ولم یهرم منه عضو، إنه طفولة مستمرة إهاب

شیب السنین، فهو مزیج بین العراقة والوئام والإعتدال والسكون، ثراء إنساني في صمت من 

 .القفز، حكمة تالدة من نحت القرون، قلعة من الطمأنینة الراسخة

فهو نموذج بشري قد اختمر طویلا في أعماق التاریخ حتى عتق كجید الخمور،  

 .؟"متخلف"عته النزق العصري بأنه إنسان العالم الثالث مضمحا بتراث أثیل، وین

ولكن لیت الأمور على تلك البساطة حقا فما هي إلا أیام معدودات حتى أخذت الدنیا  

الذي هجم البطل تتذعذع بموجوداتها وارتبك الفكر وتكدر صفو الرؤیة، وعلة هذا القلق 

: مثیرةلاح له فق القریة بیشي صمته بأسرار " لیس من هنا"الراوي فجأة وجه غریب 

قصة أخرى تتداخل معها وتتفاعل ولا  -الأم–مصطفى سعید، وتنفتح في جوف القصة 

 .تنتهي إلا والبطل الراوي في النیل یصارع الغرق

هائل مصطفى سعید هو أیضا ورائع؟ صورة إبداعیة مدهشة من اقوى ما أتیح للخیال  

 .-فنیا–العربي الحدیث أن یخترع وهو معجزة الروایة 

سعید هذا شخصیة لا تعدو ولا تحصى، فهو مكثف التكوین روائیا إلى ومصطفى  

درجة مذهلة ومثقل بالدلالات الموحیة، شعاب من الرموز المتشابكة كدغل من ادغال إفریقیا 

رء إذا ادخلها إلى أي من العوالم موأنفاق بعیدة من المعاني كالكهوف الكرافیة لا یدري ال

أنبغ الرعیل : ن وأكثر من ذلك یبدو في أدنى صوره فردا محدداالغربیة قد تؤدي به، إنه إنسا

الأول من المثقفین المحدثین في السودان یعالج في ظروف العشرینات من موقعه كمستعمر 

وفي نطاق تصور ما مشكلة العلاقة بالغرب، فهو شمس استوائیة تتوق إلى الإستحمام في 

وراء المراعي الخصبة في الشمال ثم لا یلبث البحور الباردة أو صحاري سودانیة ظامئة إلى 
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یقتحم سواحل " فارس عربي فاتح"أن یتغیر فلبس وجه التاریخ أو الحضارة فإذا هو  شكله

: یزف بداء الرحیل في كل الثنایا فلا ینزل مكانا" عربي بدوي"الغرب لیشفي غلا تاریخیا أو 

وأقلع فكأن الأرض على لا " ج بعیرهأسر "الخرطوم أو القاهرة أو لندن فیضرب فیه خیمنه إلا 

بلقله القدیم یلوح ببصره أبدا " الإنسان"تسع تیهه، وتتحول المعالم مرة أخرى فیطالعنا في هیأة 

فیعبر ، "الدهر"ینطلق من قوس " السهم"وراء التخوم أو في هیأة  إلى مشارف الدنیا إلى ما

ذلك عن كونه ذلك المثقف السوداني والبحور لیصیب مرماه المرسوم له، ولا یكف مع  البرور

تتعدد الصور على هذا النحو وتتراكب فترتفع به حجم البشر إلى ضخامة الأسطورة، فإذا 

 .سعى مناخ مشى تاریخ وسارت حضارة قارة بأسرها تخطو بخطوة

ویقف مصطفى سعید على جهة من الروایة یناظر الحاج أحمد علي الجهة الأخرى  

دبه ویدافعه، وإن كان أول حضارة راضیة عن نفسها قانعة بمعادها قطبا یقابل قطبا ویجا

وآفاقها تحرص على المحافظة لا على التغیر تتزود من ذاتها ولا تشعر بالحاجة إلى غیرها 

" النحن"فالثاني إحساس حاد بالخصوصیة وجموح عن طوق الموروث ومغامرة خارج حدود 

 .المناهضلا سیما إذا كان النقیض " الآخر"في طلاب 

إنه بذرة القلق تنمو في أرض الطمأنینة العتیقة وموجه الاضطراب تزخر في بحر  

السكون العمیق، النغمة المنشقة الماردة التي تأبى الإئتلاق، النشار في لحن الجماعة، وأمه 

تبارك فیه هذه الروح المخاطرة وجه مغلق كاللغز المحصل، قناع سمیك من الصمت لا یبین 

 .ه وجه غامض كثیر هذه الأمبل أقنعت

أن تكون له أمان أحدهما بالولادة  –ویسافر فینتقل من أم، وشاء له ربه المؤلف  

من قاع صحاري السودان تبث فیه أشواقا غامضة والأخرى بالتبني وتشبع حواشه " أبنوسیة"

الذین لا "فهو سبیل حضارتین تداولتا على تكوینه حتى صار من " رائحة المرأة الأوروبیة" بــ

یرون بعین واحدة ولا یتكلمون بلسان واحد فلا یرون الأشیاء إما سوداء أو بیضاء إما شرقیة 

 ".أو غربیة
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 كما ینعته بعضهم في الروایة بل أنظر إلى كیانه تجد" الإنكلیزي الأسود"وصار ذلك  

 -روائیا -القلب صقیع وبین الفخذین شموس تتقدم، هكذا خلق: فیه تلك الثنائیة ذاتها

لو تأملنا –متناصفا باردا حارا یتواجد في داخله مناخ الجنوب زمناخ الشمال، وشكله كذلك 

قوة في الجبهة والانف والعنق إلى رخاوة في العینین والفم ومناشيء الذراع الجبلیة  -مشطرة

الأصابع السهلیة، مزیج من طبیعته صلابة النجاد الصحراویة ونعومة المروج  إلى سباطة

إنجلیزیة، فكأنما قضي علیه بحكم هذه الثنائیة في النسب والتكوین أي یكون مجمع أقالیم 

 .وملصقة قارات سفیر بین الإنسانیة وأخرى سندیباد الحضارات

تاریخیة مناخ سعى على مناخ  وأي مغامرة مغامرته؟ ملحمة كونیة بقدر ما هي مساة 

حتى تتزاوج الأقالیم وتنتفي الضدیة فلا حر ولا جلید وإنما الاعتدال، هو جنس یسعى إلى 

 .جنس حتى تتزاوج الإنسانیات ویزول الإنقسام القدیم فلا أبیض ولا أسود ولا أحمر

على ویستجیب مدفوعا بتلك أشواق الشدیدة على معانقة أوروبا ولكن التاریخ یضغط  

النفوس بثقل حروبه القدیمة والحدیثة باستعارة المكشوف والمقنع فیحول العناق إلى خناق 

 .ویعطل المشروع العظیم

إني "وكام لابد أن تختلط الأشواق الإنسانیة في نفس سعید بالأحقاد التاریخیة فتتعفن  

ه إنكلترى وهو في قفص الإتهام قضات" مصطفى سعید"بهذا التحدي یواجه " جئتكم غازیا

كما جاء السودان كتشنز وجنوده فحتلوا الأرض وأذلوا العشیرة اقبل إلیهم یرد  " دخیلا مستعمرا"

اعني –العنق بالعنق ویفنك على الإقتصاد الذي به سده، فتعددت معهن الواقعات 

وساحة الوغى واحدة بیته اللندني وهو على شكلته نصفها مأخور بمریاه العدیدة  -الموافقات

فه وسجاده وبخوره عفه الوردیة وأصواءه المكیفة ونصفه مقصورة أمیر عربي إفریقي بتحوس

كلهن ... وتتالت الإنتصارات شیلي غرینود، أن هنمد، إزبیلا سیمون، " العجعاجي"الساطع 

وجوه من أوروبا سقطت صرعى في المیادین واقعهن جمیعا قهر ولكنها معارك سهلة 
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كان في كل مرة مغلوبا قبل اللقاء بضعف في نفسه لا  وانتصارات رخیصة لأن الخصم

 .یدریه

مغلوبة شیلا غرینود بعمق الإنسانیة المدعمة بمبادئ الغابیة، وقد أرات أنم تمحوا  

فوارق الجنس والطبقات بین الناس حتى استووا في الإخوة فلا أغنیاء ولا فقراء ولا أقویاء ولا 

إلیها سعید من تلك الثغرة وحولها من فراشه وهي تسلل فمستضعفین ولا بیض ولا ملونین 

البكر البتول إلى عاهر وهي تضن أنها بهذا التلاحم الجسدي المحموم إنها تعمل على توحید 

نة ك، فلا علمت المس"كنت أكذب حتى أدخل المرأة في فراشي"البشر، وكان سعید یخدعها  

الإنسانیة على الأحقاد الموروثة فشوه عنف إلا مؤخرا بأن الوقت لم یحن بعد لتتغلب الطیبة 

 .التاریخ وفسق أحلامها البریئة، فانتحرت بالغز ذات یوم كاتمة بلاءها في نفسها إلى الأبد

بشرق وهم ومغلوبة آن همند الطالبة الثریة بخیالها المهلوس كانت مفتوحة عن نفسها  

واس وسوسنة والكرخ وحاناته، لا یوجد إلا في الخرافات وبعض الأدب عضو المأمون وابو ن

 .)1(حب وخمر وعطور

في مصطفى سعید وهو یحاضر عن " رأته"مازالت تحلم بذلك الشرق الأسطوري حتى  

" المولى"روحانیات الشرق ویكذب بما یذكي أحلامها وتقمص هو الدور ومثل معها مسرحیة 

سكري برائحة البخور كما  تغسل له جسمه في الحمام بماء الورد وتلقاه  في الفراش" جربته"و 

تري في عیني لمح السراب في وتقوزل لي أنها "لیفعل بها ما یشاء " سیدها" "الأمة"تلقى 

الصحاري الحارة وتسمع في صوتي صرخات الوحوش الكاسرة في الغابات وأقول لها أني 

إلى نحن "، كانت عكسة "أرى في رزقة عینیها بحور الشمال البعیدة التي لیس لها سواحل 

 ".كنت في عینها رمز كل ذلك الحنین": مناخات استوائیة وشموس قاسیة وآفاق أرجونیة

                                      

 .17المصدر السابق، ص -)1( 
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كانا یحلمان مع على حد ما، لتحقیق أمنیة قدیمة، الزواج الحضاري بین العرب  

وأوروبا، لكن التاریخ بعنفه الحضاري یحكم الأسطورة اللذیذة ویبدد الأوهام فتهوى آن همند 

 ".مستر سعید"شرقیة إلى الأرض الإنتقام الشرس فتنتحر ولا تزال تلعن من سماء الأحلام ال

، السیدة المتزوجة ووزیر الكنائس بدأت العلاقة "إزابیلا سیمون"ولا یختلف الأمر مع  

نصف -الذي افترست الوحوش أباه  " الطفل الیتیم"بحنان مسیحي فاض من عینها على 

نقلب إلى انجذاب لا یبرد نحو عوالم نائیة تغزي وسرعان ما ا -كذبة اخرى من اختلاق سعید

إلى غول إفریقي اغتلني أیها الغول الإفریقي واحرقني في " مصطفى سعید"بغرابتها، فیتحول 

فتقع ..." نار معبدك أیها الإله الأسود ودعني أتلوى في طقوس صلاواتك الغربیة المهیجة 

رى في سعید إلا خرافة باهرة من نسج إزابیلا هي الأخرى فریسة الأوهام أیضا فلم تعد ت

وسمعتها تقول :"...الخیال الأوروبي الثري، ویلعب هو الدور معها ولكنه لا یلعب إلا مقدار

فجاوب صوتها هتاف ضعیف في أعماقي وعي " أحبك: "لي بصوت متضرع مستسلم

 .أن یقف الممثل عن التهریج لأن في الأمر جد" یدعوني أن أقف

في أحشاء الخصم وتتحطم الأسطورة شظایا وتنتحر إزابیلا كما  وینفث سعید حقده 

انتحرت شیلا وآن  من قبل لأنها وهي مسیحیة الرحیمة قد حقنت قطرة من سم العنف لأنها 

وهي الأوروبیة المتمدنة قد هاجت فیها البدائیة المتوحشة فأفحشت لأنه وهي الزوجة الوفیة 

 .كلهقد تحركت بركتها فزنت وان سعدت بذلك 

فتوالت " یوافق شنه طبقة"هكذا عرف سعید كیف یلبس في كل حالة لبوسها حتى  

 .الملاحم ورشقت ریات وریات في جوف العدو إلى أن كانت جین مورس وكانت المأساة

فجین إمرأة من معدن آخر شبه مومس جزئیة على ظرفها وقحة تمرست بالواقع  

فة الشاردة التي لا تعرف الرومانسیة في تى تشربت بضرواته فهي روحه العنیأوروبي ح

أول ما لقیت مصطفى تحدثت بالنظر من أعلى صلافتها الأوروبیة العواطف ولا الخیالات 

، فأصابته في صمیم "أنت بشع لم أرى في حیاتي وجها بشعا كوجهك"ثم لقیته ثانیة فهجمت 
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" طلبته"ته فعرف أنها كبریائه القومیة وفي المرة الثالثة بدأت الحرب صفها فركلته وعض

المحدد للسهم الطائر منذ انطلق واستعصت الطریدة لأول مرة على الصیاد " المرمى"و

ذا لاحقها فرت وإذا كف أقبلت تستفزه مشهرة مخالب إالمحترف مدة ثلاثة أعوام وكانت 

منذ اللحظة " وقعت"تمویه على نفسها إذ تدرك أنها قد القتال وكل ذلك كلبوءة متوثبة في 

والشراسة التي تبدیها إلا " السيء الآخر"ذلك   -مع البرود–الأولى منذ أن أطل من عینیها 

 .مقاومة لنفسها دون الإستسلام

فكلاهما في الحقیقة الامر یشتهي الآخر ویمقته، یحبه ویكرهه وكلاهما في نزاع شدید  

جذبة إلیه بقوة جارفة من أولما رأته ولكن نعرتها قومیة ومورثها الحضري مع نفسه فهي من

یكرهه وفیها هذا التعالي العرقي ویعزم على " الأسود المتخلف"یصدانها على الوقوع بهذا 

كسره وإذلاله ولكنه یحبها من اجل ذلك لأنها أوروبا في عنجهیتها أوربا التي جاء یغزوها 

 .مساویا، لأنها ثلوج الشمال التي یحن إلیها ضمئه الحنوبيحتى تبعا وتعترف به كفأ 

أنت ثور هماجي لا یكل من الطرد إنني تعبت من :"حتى جاءته ذات یوم تقول له 

 .ولم یكن الزواج إلا دروة الصراع بینهما" مطاردتك لي وجریك أمامك، تزوجني

هو یشتهییه إلى حد  ظلت بعد الزواج تراقده عاریة في فراش واحد وتمنع عنه جسدها و  

الجنون وذات یوم أخذته غرة فمعانقته ووهبت نفسها لكن على مرأى من الناس في إحدى 

حدائق المدینة، صورة من الشبق محموم جعلها تتحدى الناس ولا تبالي بالأخلاق العام؟ أما 

قدر هو فقد عاش لحظة من أنذر لحظات العمر وهي بهذا تؤلم زوجها لأنها تتألم وتهینه وب

ما تشعر بالإهانة فمثل سعید لم یبلغ بعد في تقدیر الرأي العام الأوروبي فیذلك العصر أن 

 .كفأ لها -حضاریا–یكون 

هكذا تعیش عذاب التنازع بین العواطف البشریة الصمیمة وضغوط البیئة الغارقة في  

 .التصورات الخاطئة للفارقة العرب وغیرهم من بشریات العالم الثالث
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فهذا اللیلة هي المشهد النهائي من " لیلة الصدق والمأساة"اءت تلك اللیلة حتى ج 

قصة مصطفى سعید مع جین مورس من ابدع ما كتب عن الحب والموت عن الحب في 

الموت، كانت جین عاریة مجردة من كل شيء إلا من إنسانیتها متهیأة، فتأمل هو جسدها 

، ضغطت هي "ستودع الأسرار حیث الخیر والشرم"إلى " الفخذین البیضاوین المفتوحین"إلى 

ة بصدره، وتغوص المدیة شیئا فشیئا في برجلیها الملتفتین على ظهره وضغط هو على المدی

النحر العالي فلا یكون بینهما في تلك الدقیقة الرهیبة إلا لذة مشتركة قصوى وحب خالص 

ها وما بعدها یتطهر فیها الحب متناه لحظة فردیة كأنها خرجة عن هذا الزمان ماحیة لما قبل

 .من الأحقاد الموروثة ویسمو عن الاباطیل إلى قمة الصدق

إن الذي كان بینهما من الإحساس لم یكن كراهیة، كان كان حبا عجزّ أن یعبر عنه  

طویلة هذا ما وحده لبطل الراوي بعد مضي سنوات " أحببتها بطریقة معوجة، وهي أیضا"نفسه

 .ما خلفه مصطفى سعید من قصاصات على هذه الفاجعة في

وما یهم سعیدا بعد ذلك من ان یحاكم؟ من أن یسحن ویعدم؟ فهو غریب عن  

القضیة، ویتسامى المحلفون عن نفوسهم إلى مستوى العدل ویبرئ أبو آن همند المتهم عن 

جته انتحار ابنته انما قتلها هوسها في نوبة حادة، ویبرئه زوج إیزابلا سمور من انتحار زو 

 .إنما قتلها السرطان

فلقد أباحت له البیئة الإنجلیزیة أن یكون على حقیقته هو بانسانیة ولونه وحضارته فلم  

 .یكن نحكم الظروف إلا صورا من أوهام أوروبا

وأباحت له بیئته السودانیة ان یرى في أوروبا استعمارا أزرق یجوز فیه الغزو  

رآها إلا في لحظة المأساة حین تجلى الحقیقة عاریة  والتدمیر، أما الإنسانیة أوروبا فیما

 .مضرجة بالدماء

وبعد الغزو والسجن یعود سعید إلا بلاده وسیتوطن قریة من قراها النائیة یلتمس في  

السودانیة فیتزوج إحدى بنات القریة "كنفها تویما لذاته وتصحیحا لأخطائه بتعمیق جذور 
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ظلت " عالم جین موریس"ویعمل في حقولها كواحد من فلاحیها، ولكن لم یبرأ في الواقع من 

أوروبا متساكنة في اعماقه مع سودانه، فهو في النهار سودائي وفي اللیل بریطاني یرید أن 

 .یعیش على حضارتین وأن یبصر الحیاة بعینین

هایة وإلا انقلبت إلى مهزلة ولا یمكن للمسرحیة التي یمثلها أن تدوم بل لابد من ن 

فجأة ولا یهم " یحتجب"له الطیب الصالح ان ... فلابد أن یختار إما سودانا وإما لندنا فاختار 

كثیرا ان نعرف أغرق في میاه النیل أم انتحر فیها أم عاوده الحنین إلى آفاق البعید فرحل 

ز فیه السودان على بدون رجعة وفي الوقت الذي  احر " اختفى "إلى الشمال من جدید 

استقلاله فكأنه زال بزوال الظروف الإستعماریة التي أوجدته بعد أن أنجب لسودان الغد ولدین 

وأودع شارارة من روحه القلقة العنیفة في القریة، أودعها خاصة في البطل الراوي فوجد هذا 

اكلة جده في الأخیر نفسه یبدأ من حیث انتهى الأول، فكان سعید أن البطل الراوي على ش

التأصل لذا أوصاه بتربیة ابنه حتى ینشأ نشأة سودانیة صحیحة، لكن البطل الراوي كان هو 

أیضا منخورا في الداخل بسبوسة القلق فما عبث احتك مدة سبع سنوات بالتمدد الحدیث ومذ 

 .نعرف على مصطفى جعلت السوسة تنمو في نفسه حتى انتهت به إلى الفاجعة

موسم كان الجنس هو المفجر لتناقضات وتحدث في القریة بین أرملة في  –وكالعادة  

سعید حسنة والشیخ طه والریس فاجعة دامیة توازي شكلا وتعاكس دلالة تلك التي وقعت في 

 .لندن بین سعید وجین

كنساء "د القرویة من بین ذراعیه امرأة أخرى فقد خرجت حسنة بنت محمو  

فالرجل "لریس فجن بها، وأصر على تزوجها رغم شیخوخته ولعل هذا ما أغرى بها ود ا" الدن

 ".رجل وان بلغ أرذل العمر

وفات الجمیع أن حسنة ما عادت ترضى بالتقالید فقد ولد فیها سعید شعورا جدیدا بأن  

محسنه وتقتل  وحقوقا، وترغمها البیئة على الزواج فتقتل ود الریس طعنا فيلها خصیة 

 .في القریة على مدى تاریخها الطویل وهزها من الجذور نفسها، شيء لم یقع مثله قط



 صورة المرأة الأجنبية في الرواية العربية                                                    الفصل الثالث

 

ویقفل البطل الراوي من الخرطوم وكان یحب حسنة حبا لا شعوریا فیجادل ویحتج 

بضته على ولكن محجوب صدیقه یجیبه جوابا صارما فینقض علیه ذلك المثقف ویشد بق

 .یرید أن یقتل فیه التقالید الجانیةعنقه كأنما 

في الغرفة الحمراء " أنا حاقد وطالب ثأر وغریمي في الداخل"قام ویعزم على الإنت

مخبأ أسرار سعید، فالغرفة مختصر من العالم الآخر تنعكس فیها غربة سعید على الأثاث 

والكتب والصور والمدفأة، فغریمه في الداخل  حقا ولكنه نفسه التحولة وقد عانى سعید قبله 

هو أیضا أن یختار، فینزع ثیابه وكأنه یتجرد من هویته،  تلك الثنائیة الفاصمة فاختار وعلیه

الشاطئ "فیسبح نحو  -نهر التاریخ–یدع كل ذلك على الضفة الجنوبیة ویدخل النهر 

یتحرك إلى الأمام ولكن في وسط النهر یضطرب  لأن واجبه یقتضي منه  ان" الشمالي

روته ذیشعر بالتیار یرده إلى شاطئ الجنوب، هكذا في منتصف الطریق یبلغ به التناقض 

فیقف عاجزا لا سبیل إلى التقدم ولا إلى الرجوع ویستسلم بلا مقاومة لقوى النهر تجذبه إلى 

لوعي واختار ان یحیا فیصرخ بأعلى القاع ویكاد یغرق في خضم التاریخ لولا عاد فجأة إلى ا

 .)1("النجدة النجدة"صوته مستغیثا 

 :تحلیل ودراسة لموسم الهجرة إلى الشمال -2

الموسم الهجرة "في روایته " الطیب صالح"من خلال الكون الفضائي الذي صنعه لنا  

ترسم حوله حدود واضحة ومعالم مخفیة فالحقیقة واضحة  فهو كون مؤطر" إلى الشمال

جلیة، لكن إذا ركزنا على الطابع الجغرافي یمكن القول أن المكان حصره الطیب صالح في 

روایته في واحدة من تلك القرى المترامیة على ضفة النیل الذي یخترف الصحراء، ویمكن أن 

ل طمیا مخصبا، لكن هذه الأفعى نشبهه بأفعى أسطوریة تحمل في جوفها بذل سم قات

العملاقة ساهمت في منح الحیاة للشجر والبشر، وهذا تعبیر عن تبادل دائم وحالد بین النهر 

                                      

 .26تقدیم توفیق بكار، موسم الهجرة إلى الشمال، ص -)1( 
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وساكني ضفافه، لكن هذا العطاء لا یكون مجانا بل لابد من مقابل له فقط كان النهر یأخذ 

والحیاة مقابل قبول  أرواحا بشریة قربانا، فالسكان تعودوا على ذلك، الحصول على الخصب

النیل ببضعة رجال، وهذه العادة أصبحت متداولة كل سنة وأصبح یطلق على هؤولاء الرجال 

فمصطفى سعید وهو الشخصیة الرئیسیة في القصة كتب له القدر بأن یكون من " بالغرقي"

بین هؤولاء الرجال، الأرواح تزهق دون إحداث ضجة وحتى بقلیل من الحزن والتفجع تبعا 

 .للقدیم وتعاملا مع القانون المتعامل به منذ الأزل نعطي باستمرار لأجل أن نأخذ باستمرار

فالطیب صالح كشف لنا عن جملة من القوانین والأعراف والتقالید التي تتشارك فیها  

جمیع القرى السودانیة الواقعة على ضفاف النیل، فقد وصف لنا العلاقات وطبیعتها بین 

ك القوانین ومدى تشبت هؤولاء بها، فالطیب صالح لا یرمي إلینا بنص أهالي القرى وتل

ولكن یحاول أن یوصل من خلاله رسالة یحرص فیها على الإنغراس في " بريء"روائي 

الأرض، بما هي حجر، وبشر وثقافة، كرد على الهجرة، وهي رحلة وجدانیة داخلیة نحو 

من خلال هجرها، ولهذه ... لثقافیة للجنوبالشمال، أو لنقل نحو تدمیر البنیة الحضاریة وا

شبكة العلاقات بین أفرادها وهذا إلا تعبیر أو حنین إلى  الشعوب دستور یمین من خلاله 

شجرات النخیل الضاربة جذورها إلى الأعماق والتي تتحدد مع النیل رمز الخصب والعطاء، 

خصصنا  البقعة النائیة وإذا وهذان یعدان السبب الوحید والأوحد لإنشداد هؤولاء إلى هذه 

المجتمع القروي هذا لأن الكاتب أراد أن یبین لنا طبیعة ومكونات هذا المجتمع وخصائصه 

ویظهر الفرق بین هذه البقعة وبین المدینة ذلك المجتمع الدخیل في نظره لم تكن له أیة صلة 

بالشخصیة السودانیة الأصیلة، فالمدینة والریف یشوبهما نفور نظرا للفرق الشاسع بین 

مر علیه الكاتب مرور الكلام : مثلا " الخرطوم"هما وطبیعة تكوینهما، فالحدیث عن سكان

وهذا من باب التدلیل والتمثیل فقط، وهذه تبرهن ذلك الشرق الكبیر والضارب إلى الأعماق 

بین داخل یحفظ عن ظهر قلب عاداته، وتقالیده، قیمه، وبین الخارج الذي یمثل المدینة الذي 

لاقت ذیوعا وانتشارا إذا ما " موسم الهجرة إلى الشمال"هذه الروایة ألا وهي یتنكر لكل ذلك 
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قورنت بالروایات العربیة الأخرى، وهذا راجع حسب الدارسین إلى الأسلوب الذي استعمله 

صالح الطیب سواء في جانب تحریكه لشخصیاته على مسرح الروایة هذا من جهة ومن جهة 

العمیقة لدى كل هؤولاء فالطیب صالح لا یعالج القضایا من أخرى اندماجه في تلك المنطقة 

الخارج بل یعمد إلى الفوز في الأعماق إلى تلك الصراعات الداخلیة بین المشاعر والأفكار 

 .)1(والأحاسیس یتجسد في ذلك الصراع الحاد بین كل شخصیة من شخصیاته

نعتقد أنها إلا روایة تعالج وعند قراءتنا نحن القراء لهذه الأحداث من الوهلة الاولى  

قضیة كغیرها من الروایات الاخرى، لكن إذا ما عمدنا إلى السیمیاء أو الدلالات التي تختبئ 

أشخاص معدودون جمعت ما بینهم طبیعة جدة : وراء هذه الأحداث فنكشف حقیقة ألا وهي

خلاقي الذي قاسیة نمت فیها مجموعة من الأعراف والتقالید، وهذا ما یشبه الدستور الأ

یخالف الطبیعة ذاتها أو تنكرا لإرادة االله وما عمدت الجماعة على وضعه كقانون صارم وهذا 

التي تتزوج رغما عنها برجل لا ترغب فیه وفي اول لیلة "الدستور موجود في قلوب محمود 

 بینهما یحدث ما لا في الحسبان، كل منهما یقتل الأخر بأبشع طریقة وعند معرفة أهل 

متوافقة مع ریة ذلك ینبهر كل فرد منهم ویتعجب لما حدث، فهذه المینة البشعة جاءت الق

روح القانون فتدفن هذه المرأة بصمت وبدون حزن لأنها في نظرهم فاجرة تستحق الموت 

 .لمخالفتها للقانون

وفي هذه الروایة شخصیات الطیب كل واحد یملك فكرة وهذه الأفكار ان اتفقت أو  

الأخیر تمثل الأحداث الحقیقیة التي یعشها سكان هذه القریة المجهولة من تعارضت في 

السودان والكاتب نفسه یجمع بین ثقافتین متضادتین فهو یختزن ثقافة  اوروبیة شمالیة وبین 

أخرى ینجذب إلیها رغما عنه وهذا نظرا لانتمائه الوجداني إلیه إلى تلك الطبیعة السمراء التي 
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وهدیر نهرها ضف إلى ذلك نسلط الضوء إلى المؤلف نفسه الذي هو عاش بین نخلاتها 

البطل فهو لا ینفي إحساسه بانجذاب  إلى وطنه الأم وإلى قومه وعشیرته التي هي الورید 

بالنسبة له بها یشعر بالدفء والحنان بین أهالیها فالطیب صالح یحاول إبراز تلك المنطقة 

أولهما هو تخیره لعدد من الرجال والنساء المسنین : اهینالمتوارثة من التراث ولهذا نرقب اتج

وهذا لأجل تأدیة الادوار الرئیسیة في روایته فالفترة مفقودة في هذه الروایة وثاني الإتجاهین 

یتمثل في ذلك الإنشداد الى بیت الجد فقد عمد إلى وصفه وصفا دقیقا ومتكررا لا لشيء إلى 

من الحیاة عاشتها القرى الواقعة على ضفاف النهر والتي لأن هذا البیت یعتبر رمزا لحقبة 

 .كادت أن تنسى

فدار الجد دار فوضى قائمة دون نظام ففیها غرف كثیرة مختلفة سواء نظرا لحاجة  

لوفرة نصیب من المال لدى الجد لم یعرف كیف ینفقه، فأنفقه في صنع   أهله لها أو نظرا

یها أبواب وطیئة لا تدخلها حتى تنحى لها بعضها إلى بعض بعضها ف الغرف غرف یؤدي

نوافذ في بعضها والأخرى لا حیطانها ملساء مطلیة بمادة خلیط من الدمن الخشن والطین 

 .الأسود وروث البهائم

أما السطح فمن جذور النخیل وخشب السنط، وجرید البلح حتى أن تفح منه رائحة  

في المقبرة ورائحة الطفل الرضیع، فهو الجد فردیة إنها خلیط من روائحه الضریح الكبیر 

إذ " شمال جنوب"یمثل أناس تلك الحقبة هذا من جهة ومن جهة أخرى نلوج إلى ما یسمى 

أننا نجد داخل الكاتب حربا وجدانیة ضروسا والذي تعهد الدور الرئیسي في الروایة فهو على 

انیة بخاصة والإفریقیة كل حال یعبر عن تلك الشرخ العمیق الذي تمتاز به الشخصیة السود

بعامة، ونخص بالذكر تلك الطبقة من المثقفین الأفارقة الذین ترعرع أفرادها في مدارس 

وكلیات الغرب فالشعور بالغربة وعدم الإنتماء الكامل لدیهم یكون بداخله فراغا باعتبارهم 

أفكارهم لدیها منتمون إلى ثقافة شمالیة وتربة جنوبیة، قد قیدتهم الثقافة الغربیة وحصرت 

وللإنخراط من جدید في حضارة النیل نلمح تلك الأزمة الوجدانیة رغم اصرار الكاتب على 
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الإنجاه جنوبا فالكاتب الذي هو نفسه البطل یسبح، وقد عقد العزم على الوصول شمالا، 

فالشاطئ أمامه یغلو ویهبط والأصوات تختفي كلیة ثم تضج وبعد انغماسه في الوسط لم یعد 

مع سوى صوت واحدا ألا وهو صوت النهر وبعد أن كان یبصر أصبح یعمى لیبصر یس

 .ثانیة

كنت أعي ولا أعي، هل أنا نائم أم یقضان؟ هل انا حي أم میت؟ : "وهذا عند قوله 

الإحساس بأن الهدف أمامیلا تحتي : أزال ممسكا بخیط رفیع واهن ومع ذلك كنت لا إلى 

 .)1(أتحرك إلى أمام لا إلى اسفل واني یجب ان

وعند قراءتنا للروایة ودراستنا لها فلا بد ان تتساقط عناصر فمثلا الشخصیات مثل  

بنت مجذوب حسنة بنت محمود والود الریس تصبح شيء لا یعني له بذاتها " ود البصیر"

 .فهي صراع بین انماط راسخة وأخرى مستجلبة

بة عند الطیب صالح ما هي إلا تعبیر عن قلق ومن هذا المنطق نستخلص أن الكتا 

عمیق یعیشه المثقف الإفریقي في زمن أصبح مطلوب منه وبسرعة تحدید المسار والطریق 

والوجهة، هذا ما یجعلنا عند نمطین یرسى في قیود الماضي واغلاله ذي طابع زراعي، وإما 

 .نمط آخر تنتجه الثقافة الغربیة أو المغتربة

حراء واسعة تفصل بین المكان حیث مسرح الروایة وبین العالم ومن هنا فإن ص 

الخارجي فالطیب صالح كان قد استعمل الرموز رغم  ان هذه الاخیرة اي الرمزیة لیست 

المنتقي والعالم  بمذهبة الكتابي، فقد وضع الصحراء في ذلك الموضع أو بین مكانه 

لسوداني والإفریقي كذلك عند الطیب الخارجي، وهذا اهتمامه الأول والأخیر في الداخل ا

صالح زمان ومكان محددین مع القدرة على التلاعب بهما لیشملا أمكنة، وأزمنة أخرى ولكن 
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" غابرییل غارسیا ماركیز"بحدود، ولعله في هذه النقطة بالذات، یقف على طرف نقیض من 

 .تینیة برمتهاشبه القارة الأمریكیة اللا" ماكوندو"الذي جسم في مزرعة صغیرة تدعى 

فالطیب صالح نجح بدور البطل وباختیار الشخصیات التي أدت أدوارها بقدر كبیر  

من الحنكة الروائیة، فرغم أن هذه الشخصیات روائیة إلا أنها لم تفقد الروایة بعدها الفني، 

حقیقة  فالكاتب أضفى على الواقع طابع سحري أخاد مما یجعل القارئ یعایش تلك  الأحداث

نتقل شعوره من حقیقته إلى حقیقة الطیب صالح، لا نكتفي بهذا بل ان البعد الفني الذي لی

اتسم به نصه الروائي تجلى في الجانب التعبیري الذي أراد له الكاتب أن یكون مختلفا 

فالشخصیة الروائیة لدى الطیب صالح لا تعبر عما تظهر فحسب بل عما تبطن كذلك، 

على استخراج التعبیر الكامن، ذلك التعبیر الذي یختزن وراء سوف تلمس مهارة في قدرته 

" موسم الهجرة إلى الشمال"الضلوع تلفظه الصدور لا الألسنة، ومن هذا المنطلق بروایة 

وثیقة نفسیة ولیست فقط أخلاقیة أو سیاسیة أو إجتماعیة، فإذا كان الطیب صالح ماهرا في 

ذلك ماهرا عما یعتمل في نفوس شخصیاته وضع الشخصیات في مكانها المناسب، نجده ك

 .)1(في أفكار ومشاعر مختبئة

 ":موسم الهجرة إلى الشمال" الجنس والحب في الروایة -3

إن الجنس أو البحث عن الحب الذي دافعه الجنس قد استغرق معظم المساحات في  

الأجنبیة، أو حتى المرأة الروایة العربیة التي تدرس أو تتناول علاقة الرجل العربي بالمرأة 

فهل كان ذلك بدافع التشویق أم " موسم الهجرة إلى الشمال"العربیة بالرجل الأجنبي خاصة 

أن الكاتب كان متعمدا إظهار الجانب الجنسي في صورته المضخمة لیثبت بذلك أول فارق 

كنها حقیقة ها  ولا یمكن مدارتها بالغرباء، ولبین الشرق والغرب، وهي حقیقة لا غبار علی
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سطحیة، فالجنس لم یعد یشغل من حیاة الغربي ما یشغله في حیاة ووجدان وعقل الإنسان 

 .الشرقي

عصفور من الشرق، : "لقد انبهر الإنسان الشرقي ممثلا في الروایات الثلاث التالیة 

كریة، ، بالحریة الجنسیة أكثر مما انبهر بالحریة الف"الحي اللاتیني، موسم الهجرة إلى الشمال

واستغرق الحدیث عن الجنس ما یقرب من ثلاثة أرباع كل روایة بینما لم یستغرق الحدیث 

 .عن جمال المباني ونظافة الشوارع، وعن الصناعات ودور العلم والفن سوى سطور قلیلة

" محمود سعید"إذا ما حذفنا صراع " موسم الهجرة إلى الشمال"فما الذي سیبقى من  

لأوروبیات؟ فقد ناقش فیها الطیب صالح العدید من القضایا لكن الجنس وقضیته مع النساء ا

 .هو المحور الدائر التي تدور حولها أحداث الروایة

فالحب في هذه الروایة لیس غایة في ذاته على نحو ما نجده في الحضارة الغربیة  

حداث الجنسیة وإنما هو وسیلة إلى غایة أبعد وأعمق هي الحیاة واستمرار الحیاة، إن كل الأ

عبث بل وظفها توظیفا فنیا یخدم القضیة " الطیب صالح"والألفاظ الجنسیة الجریئة لم یوردها 

الاخلاقیة التي یهدف إلیها فلم تكن مجرد الإثارة الجنسیة بل إدانة  لهذا المجتمع الذي یجب 

عالم هذه یسخر من ان بعض م" الطیب"تغییره تغیرا جذریا یبدأ من الإنسان ، لذلك نرى 

 .القریة قد تغیر وتطور بینما ظل الإنسان على حالته من التخلف في القیم الإنسانیة

وإذا كانت الروایة قد احتفت بالجنس إلى حد ما فإنها قد حددت الحب السوي بأنه  

والعشیرة والمرأة والأطفال، ذلك الحب المثمر، الحب الولود، الحب الذي یجمع بین الأرض 

لیس ذلك الحب الجسدي الضائع، ولیس البحث عن اللذة المحرمة من أقصر  إنه بالتأكید

السبل أو من أطوالها، ولعل الاحساس المبالغ فیه بالحرمان والعطش الدائم للجنس هو الذي 

 ".سعید.م"مزق البنیان النفسي والعقلي لهذا العصفور المحموم 

فقد حاول عبثا أن یقیم علاقة وجدانیة سلیمة مع كل من هؤولاء الفتیات الثلاث ،  

علاقة قوامها الحب الحقیقي الذي یحتوي على كل المعاني التكامل والتكمیل والتبادل 
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والموازاة، ولكن الفتیات یرفضن هذا التصور ولا یتصورن علاقة مع هذا الشاب أكثر من 

و العلاقة الشهوانیة الجامحة فهو بالنسبة لهن نمط رائع وجدید، یجن العلاقة الحسیة العنیفة أ

فیه ما یشبع عواء الجنس ویسكت صراخ الغریزة في جو من الخیال الأفریقي الساخن الذي 

لم یعهدنه من قبل في فتور الشباب الأوروبي الذي یمس فیهن الأسطح دون أن یهزهن من 

ذه العلاقة التي تهین فیه الغنسان وتجرح فیه الأعماق، وكان هو من ناحیة لا یطیق ه

الكبریاء ولكنه من ناحیة أخرى كان یحمل شعورا مریرا تجاه المجتمع الأوروبي ویشعر برغبة 

عنیدة في الثأر من هذا المجتمع ومن هنا كان قبوله لهذه العلاقة الجسدیة بین هؤلاء الفتیات 

 .ة الامر مما دفع بهن جمیعا إلى انتحارالثلاث، ومن هنا أیضا كان سأمه منهن في نهای

وفي هذا التصور اشارة فنیة رائعة لنوعیة العلاقة بین أوروبا المادیة الاستغلالیة وبین  

افریقیا الجوهرة السوداء، فعبثنا تحاول أفریقیا ان تمدیدها لأوروبا للتعاون معها تعاون الإخاء 

ها ستدیر ظهرها وتنصرف تاركة أوروبا تتجمد والمساواة  ولكن افریقیا یوم تیأس من محاولات

 )1(في جلیدها إلى ان تجوع  وتنتحر

بهؤلاء الفتیات لیست علاقة عاطفیة إنسانیة صحیحة قائمة على " سعید.م"إن علاقة  

التوازن والمساواة بل هي علاقات حسیة قائمة على الاستغلال، وهذا النوع من العلاقات 

 .ن الاستعمار والبلاد المحتلةیذكرنا دون شك بالعلاقات بی

فالأوروبیین یتمسكون بالأرض الأفریقیة كما یتمسك العشاق بشيء عزیز علیهم ولكن  

 .والناس في حقیقتهم لیسوا عشاقا وإنما هم یستغلون ویستثمرون الأرض

تؤكد على الصورة المتناقضة لهذا الحب الذي " موسم الهجرة إلى الشمال"إن روایة  

المستعملة بنفسها ویكون مقتلها في احساسها " الأنا"اب ویبرز كیف تعصف یعطي بلا حس

 .بالقوة وشهوة التسلط وسیطرة الذات
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لها أسنان لبؤة وأظافر كالمخالب، " جین مورس"لیست مدینة مفتوحة و" لندن"فـــ  

وإنما  لأنها عصیة المنال" جین"لم تستعن علیه " سعید.م"وساقان لا تفتحهما  إلا لتركل بهما 

كان علیه أن یؤدي الثمن وثمن وصالها باهظ أهون منه الموت، ومع ذلك قبل صاغرا بأن 

یدفعه، ولما دفعه كانت مكافأته الوحیدة منها ركلة بین الفخذین أذهبته في غیبوبة، ونراها قد 

وصلت الى مستوى تفریغ هذه الشخصیة من كل مقوماتها الحضاریة التي ترمز إلیها الزهریة 

ثمینة والمخطوط العربي النادر ومصلاة الحریر، أمام إغراء الحضارة الغربیة والتي تصر ال

 .)1(على أن تحطمها وتدوسها بقدمیها

فكسرت الزهریة رمز الفن الاصیل، ومزقت المخطوط القدیم النادر رمز التراث  

رمز العقیدة الدینیة وفي أفعالها الثلاثة هذه تبین  واحرقت المصلاه  الحریریة الاصفهانیة

التي تقتل كل ما هو وثیق الصلة بروح الإنسان وقیمه للوهلة الأولى أنها رمز حضارة الآلة 

إن الحضارة الغربیة لا تسلم نفسها لطالبها، الأتي من الشرق أو من الجنوب إلا "العلیا الخالدة

یه وجردته من تراثه وفصمته عن شخصیته إذا خلعته من تاریخه وقطعته عن ماض

الحضاریة بل الدینیة، الحضارة الغربیة لا تقوم إلا على اشلاء الحضارات الأخرى، حضارة 

 .)é)2حصریة تنفي كل ما عادها لا تقبل حوارا ولا تزاوجا

إناما یرمز الى سقوط الحضارة " جین مورس"و " سعید.م"وهذا الارتباط الفاجع بین  

 .ریعة العنف الذي مارسته طویلا مع الشعوب الضعیفة المستعبدةالغربیة ص

مع الفتیات الإنجلیزیات مجردا من أي " سعید. م"ومن هنا كان الجنس في تجربة  

معنى إنساني فلیس وراء هذه العلاقات كلها أیة رغبة في بناء اسرة ولا ایة رغبة في إنجاب 

الجنس للجنس هذا هو شعار أولئك الفتیات أولاد ولا أیة رغبة في مواصلة حیاة منتجة، 

                                      

 .164جورج طرابشي، شرق وغرب رجولة وأنوثة، ص -)1( 

 .165-164المرجع نفسه، ص -)2( 
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الإنجلیزیات مع هذا الفتى الافریقي، كل ذلك رغم ما كانت بعض الفتیات تقمن به من 

محاولات لتغطیة هذه الرغبة المجنونة بأسالیب مكشوفة من الحدیث عن الفن والشرق 

 .وافریقیا

وهكذا فشلت علاقاته النسائیة في أوروبا فشلا إنسانیا وانتهت بالجریمة والسجن بقي  

 :حبان ناجحان" سعید.م"في حیاة  

وهو نوع من عاطفة الأمومة، لقد عاشت في " الیزابیث"فهو حب : اما الحب الأول 

كتشفت القاهرة  طویلا مع زوجها وتعلمت العربیة وعاشرت الناس في الشرق واحبتهم لقد ا

في ضوء " سعید.م"الشرق من جانبه الإنساني لا من جانبه الجسدي والمادي، ولذلك أحبت 

 .رؤیتها للشرق كله

هو حب من نوع آخر، هو حب حقیقي ناجح، فقد التقى به : أما الحب الثاني 

بعد ان خرج من سجون لندن وعاد إلى السودان، واختار احدى القرى ان یقیم فیها " سعید.م"

وبادلته حبا بحب وانجبت له طفلین، فهي " حسنة بنت محمود"تزوج فتاته السودانیة  هناك

 .)1(رمز لسودان وأرضها الطیبة الخصبة

أنه " الشمال موسم الهجرة الى"ان ما یمكن ان نخرج به من روایة الطیب صالح  

یعانق فكرة ویبلغ الرسالة ویناقش قضیة الصراع بین الشرق والغرب، والكیفیة التي تواجه بها 

شعوب الدول النامیة هذه القضیة بالاستسلام للحضارة العربیة والتخلي عن الماضي؟ أم 

لكن هذه الحضارة أم باتخاذ موقف ثالث مغایر لكلا الموقفین؟ و بالعودة إلى التراث ورفض 

الصحیح أیضا انها القضیة الحضاریة العامة التي تبقى صاحبها في دائرة الفكر النظري 

                                      

 .90-88رجاء النقاش، الطیب صالح عبقري الروایة العربیة، ص -)1( 
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والصراع الوجداني دون ان تخرجه الى ارض الجدل والفعل أو إلى أرض الصراع والممارسة 

 .)1(لیصبح أدبه أدب مقاومة وفنه فن نضال

ي البعد  الواحد إنها قصة لحضارة الإنسان ذ" موسم الهجرة إلى الشمال"إن روایة  

قصة البحث عن الذات عالجها كاتب عربي أسود البشرة، افریقي الخیال أغنى هذه التجربة 

بعنصر فرید، أضاف إلى اسلوبها طبول الغاب وهدیر شلالات الأدغال وصفاء النیل الخالد 

ي واشراق شمس افریقیة اسلوب شاعري حار متدفق، تحلیل عمیق وسهولة  ممتعة معمار فن

ولیم "، "مارسیل بروست"، " جیمس جویس"راقي یذكرنا باسالیب عمالقة الروایة العالمیة 

 ".فولكنر

 :صورة المرأة الاجنبیة في نطاق علاقة الانا بالآخر-4

سعید  كان ایام .م"نعرف ان " موسم الهجرة الى الشمال"من خلال أحداث روایة  

التي یرعاها الانجلیز، وقد عرف بین زملائه  احدى المدارسالاحتلال الانجلیزي للسودان في 

بالنبوغ والتفوق العقلي الذي یفوق عمره الزمني، فانتزع اعجاب المدرسین وغیرة زملائه 

ودهشتهم ثم ارسل في منحة دراسیة الى القاهرة لمتابعة دراسته الثانویة كان یدرك كما ادرك 

لا تتسع لذهنه ولا بد له من السفر الى الجمیع انه یملك قدرة عقلیة هائلة وان هذه البلاد 

الخارج لیكمل دراسته فیرسل في بعثة الى لندن حیث تبدأ حیاة جدیدة ملیئة بالعنف والشذوذ 

 .والتناقض والصراع فیعرض حیاته من خلال العلاقات النسائیة التي عرضت له هناك

الجنسیة نلمس وتحتل المرأة العنصر الأساسي في الروایة ومن خلال العلاقات  

القضایا الكبرى التي تعالجها هذه الروایة وتقف على طبیعة الصراع بین عالمین متناقضین 

 .بین الشمال والجنوب

 

                                      

 .09، ص1979هجرة إلى الشمال، روایة ط تقدیم توفیق الطیب صال، موسم ال -)1( 
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 "موسم الهجرة الى الشمال"لطبیعة الصراع في روایة  جدول بیان  -7

 طبیعة الصراع میدان المجابهة الشخصیة وبعدها النفسي الروایة

موسم الهجرة إلى 

 الشمال

العلم فیي بلد الانجلیز وسیلة لاختصار  :سعید.م

 .الغربیة السبل للوصول الى الانثى

عربي، افریقي، أسود، یحمل  :وجه ثنائي المعالم

 .لأروبا المستعمر ثأرا، یزاوج بین قضیبة وقضیته

یمثل جیلا من المثقفین الرواد في ظل الاستعمار 

 بالسودان

سعید في انجلترا .بلا وجه درس قبل م :الراوي

 لكنهالجیل الذي یلیه جیل الجلاء

 بط باهله ووطنهیواجه الغرب بلا نقص متجذر مرت

میدان الصراع بلد الأنثى ذات البشرة 

البیضاء سخر لخدمة قضیبه ویظل 

 قضیبه مطیة غزوه الوهمي

شخصیة منهزمة في بلد الآخر ولا 

 منتمیة في الداخل

ریف السودان، میدان المعركة بیئة 

 :تتجاذبها تیاران

طبقة فوقیة انتهازیة واخرى تحتیة 

وري مجتمع ذك، یدین لها بالولاء

 یشيء المرأة مصدر لذة

صراع قائم على فرض فحولة الرجل 

العربي على وهم عنه الرجل 

 الأوروبي

فكرة تانیث الغرب سببت مأساة 

 .المغامر العربي وخیبته

طرفا " سعید.م"مجابهة فجرها رحیل 

والعجوز ود  "سعید.م"أرملة : الصراع

 الریس نهایة مأساویة تدمیریة

ولیس  الوقت للحضور والمشاركة

 .للغیاب والعیش على السطح
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 الخاتــــمة

 
 

إن رحلة البحث التي خضتها حول صورة المرأة الأجنبیة في الروایة العربیة مجرد 

محاولة لاظهار بعض الحقائق والدلالات داخل مثنى روائي ممیز، فإنه أبرز بعض النتائج 

الشمال لیست إضافة نوعیة لرصید المكتبة العربیة فقط بل منها أن روایة  موسم الهجرة إلى 

تعدت أكثر من ذلك فهي ذاك الدلیل على سعة الفضاء الذي تستطیع اللغة العربیة والفكر 

العربي بلوغه، فهي رؤیة جسدت لمتخیل و الحلم ونقلتها من ذلك الفضاء الداخلي ألا وهي 

عبارة عن " الطبیب صالح"ة، فالكتابة عند الذهن إلى الفضاء الخارجي المتجسد في الكتاب

 .حقل جمالي متراكم التجارب والرؤى

عنصر من عناصرها یخدم العمل الفني الأجنبیة والجنس في هذه الروایة وأن المرأة  

وتظهر المواقف الجنسیة الطبیعیة في موضعها من الروایة وفي تعبیر عن ضرورة فنیة 

الصورة القویة من الإبداع الفني وقد توخى فیه الطیب تلك "  الموسم"ویمكن القول لكمة  

مذهبا جدیدا في الكتابة الروائیة یزاوج بین الواقع والرمز والتاریخ والأسطورة وقد عمد توظیف 

شخصیات روائیة إذ أوكل لها سمات فیزیولوجیة ونفسیة جعلها تتناسب مع أفعالها وأقوالها 

 .لما أراده الكاتب

التعالیل المعروفة في المنطق القصصي إلى سببیة جدیدة " حالطیب صال"وجاوز  

 .تدخل فیها عوامل التراث



 الخاتــــمة

 
 

وما نخلص إلیه في الأخیر أن بطولة المثقف العربي في تجربة التماثل والتحقق من  

 .خلال الصلة مع الأخر عبر المرأة لكنها امتلأت بقیم الحضارة الجدیدة
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